
 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  مة ـــــــــــــقال 1945اي ــــــــــــــم 08جامعة 
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  المـــــــــاستر في التاریخ العامهادة ـــــــــــنیل شـــــــــــدمة لــــــــــرة مقــــــــــمذك

  :إشراف الأستاذ                                      :         لبةإعداد الط
                          محمد شرقي. د                    روابحیة جهیدة 
 زعایمیة سامیة  

  لجنة المناقشة

  

  م 2015/2016السنة الجامعیة 

  عةـــــــــــــــــــــــــــــــالجام  فةــــــــــــــالص  بةــــــــــــــــــــــــــالرت  تاذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأس
ــرئی  أستاذ التعلیم العاليبورغدة رمضان       / د.أ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   ساـــ

ــم  لعاليأستاذ التعلیم امحمد شرقي           / د.أ   قالمة 1945ماي  08جامعة   شرفا ومقرراـــ
ـــــتاذ مســــــأسعمر عبد الناصر      / أ ــــ ــــــم  "أ"اعد ــ ــــ ــــناقشـــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   اـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
  

  شكر وعرفـان
  

حمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين  الحمد الله رب العالمين ن
والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المنزل رحمة للعالمين، اللهم صلي  

  .وسلم وبارك عليه وعلى أمة محمد أجمعين

شرقي  : "نتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الكريم الأستاذ المشرف
نشكر  الذي أمدنا بالنصيحة والإرشاد ومد يد العون، كما  " محمد

  .أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم تقييم هذا العمل

وإلى كل أساتذة قسم العلوم الإنسانية وإلى الطلبة الزملاء، وإلى كل من  
  .ساعدنا من قريب وبعيد لإتمام هذا العمل

  

  

  



 

  

  

  

  بعد بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام  على
  :آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد

أهدي ثمرة جهدي وتعبي إلى من سهر على تربيتي وتنشئتي وتعليمي، إلى أحب الناس على  
  "عمر"وأبي العزيز  " جميلة"قـلبي بعد االله عز وجل أمي الغالية العزيزة  

  "عامر"إلى قرة عيني أخي الصغير الغالي  

  ى أغلى أخوات في الكون  إل

  "أكرم وولاء ويمنى"وأبنائها  " هناء"أختي الكبرى  

  المميزين على قـلبي وأتمنى لهما التوفيق في شهادة البكالوريا إنشاء االله" شيماء ووسام"أختي  

  "منار"إلى أختي المشاكسة  

  "فطيمة"وأتمنى له الشفـاء إن شاء االله وإلى جدتي  " أحمد"إلى جدي الحنون  

  .كل من دعمني طوال مشواري الدراسي من أقـاربه وأساتذةإلى  

  

  

       

  

  



 

  

  :قـال االله تعالى

غَنَّ عِندَكَ   ﴿ لُ ْ بـ َ مَّا ي ا إِ انـً سَ ْ نِ إحِ ْ ي دَ الِ وَ الْ بِ اهُ وَ يَّـ لاَّ إِ واْ إِ ُدُ ب ْ بُّكَ ألاََّ تَع قَضَى رَ وَ
ا أفٍُّ  مَ لاَ تَقـُل لَّهُ ا فَـ مَ لاهُ ْ كِ ا أوَ مَ هُ رَ أحََدُ بَ كِ لاً    الْ ْ ا قَو مَ قـُل لَّهُ ا وَ مَ هُ ْ ر ْهَ لاَ تَن وَ

ا     ﴾كَريِمً

  ].23الآية  : سورة الإسراء[                                                              

إلى من تحت قدميها الجنة، إلى من سهرت لأنام وتعبت لأرتاح أمي الحبيبة  
  " عائشة"

أطال االله  " محمد"، تاج راسي أبي العزيز  إلى أغلى وأعز الناس                  
  .في عمرهما

رعاه  " هشام"إلى من أخذ بيدي وكان لي سندا وعونا أخي الغالي                  
  .االله وحفظه

  وإلى كل العائلة والأصدقـاء               
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 مقدمة



 ................................................................................مقدمة

 أ  

یخ العثماني مرتبط ومكمل لتاریخ الإسلام ،لذلك حمل العثمانیون على عاتقهم التار 
لواء الخلافة الإسلامیة وعملوا على نشر الإسلام من بعد توالي سقوط الدولة الأمویة 

  .للأنظار -والدولة العباسیة، وأسسوا لنفسهم مركزا أصبحوا على إثره محط
ة ذات أهمیة ساطعة من الناحیة التاریخیة، تعتبر الإمبراطوریة العثمانیة إمبراطوری

تفوق سعتها ما كان بالإمبراطوریة البیزنطیة قد  صنعته في أوج قوتها، حیث قال آخر 
فریقیا : "سفیر للولایات المتحدة الأمریكیة لدى الدولة العثمانیة ٕ أسس العثمانیون في آسیا وا

، فبأسلوبها سیطرت على حوض "لموأوروبا واحدة من أوسع الإمبراطوریات التي عرفها العا
البحر الأبیض المتوسط كاملا، خاصة بعد توسع الدولة العثمانیة بعد فتح القسطنطینیة 

، تحت حكم )آسیا، إفریقیا، أوروبا(م وتوالي فتوحاتها في ربوع القارات الثلاث 1453سنة 
ب مثل روسیا، موحد، ما جعل الدول الأوروبیة تنظر لها بمنظر العداء وتحسب لها الحسا

إسبانیا، النمسا وغیرهم ،وهذا من جعلهم یفكرون في اتخاذ منهج وسیاسة  تم الترتیب لها 
  .اتجاه هذه الدولة الواسعة
   :أسباب اختیار الموضوع

ولأن تاریخ الدول العظمى حافل بالأحداث الزمنیة المهمة ارتأینا أن نختار موضوع 
وارتبط اختیارنا لهذا الموضوع بأسباب  نسیةالعلاقات العثمانیة الفر بحثنا بعنوان 
معرفة أهمیة وقوة ونفوذ هذه الدولة الإسلامیة بالنسبة لفرنسا أي الدولة : موضوعیة منها

التي تخالف دیننا أو على دیانة أخرى وهي المسیحیة، كذلك أهمیة فرنسا بالنسبة للدولة 
  .قةالعثمانیة آنذاك، ومعرفة هدف كلا الطرفین من هذه العلا

ولأن الدولة العثمانیة تمثل وعاء كبیرا ومهم وجب الإطلاع علیها لمعرفة الجزء 
الذي یخص تاریخ بلادنا من هذه الدولة، فیتعین علینا التطرق إلیها في محطة من 

 .محطات تاریخنا
 
  



 ................................................................................مقدمة

 ب  

  :حدود الدراسة
وتتمثل حدود دراستنا لهذا الموضوع في فترة طویلة نوعا ما وهي من فترة قوة 

  .م1830م إلى غایة 1535لدولة العثمانیة إلى غایة ضعفها ووهنها أي من سنة ا
  :منهج البحث

واتبعنا في ذلك المنهج السردي في ذكر الأحداث الزمنیة الواردة حسب الترتیب 
الزمني بین الدولتین، والوصف في تتبع الأحداث والظواهر كما وردت في المصادر 

  . والمراجع
  :إشكالیة البحث

  :هذا یتبادر إلى أذهاننا جملة من التساؤلات لعل أبرزها ومن
 كیف كانت بدایة العلاقات بین الدولة العثمانیة وفرنسا؟. 
 كیف كانت تسیر العلاقات بین هذین البلدین؟. 
 ما هي انعكاسات هذه العلاقة على الدولة العثمانیة والبلدان العربیة وأثرها علیها؟. 
  الدولة العثمانیة؟فیما تتمثل أطماع فرنسا من . 

كما أن الدارس لموضوع العلاقات العثمانیة الفرنسیة قد یتساءل كیف سارت     
الحملات الفرنسیة سواء على مصر أو بلاد الشام أو الجزائر وعن أسبابها والغایة منها؟ 

  :وأیضا
 كیف كان موقف الدولة العثمانیة من هذه الحملات ورد فعلها تجاه فرنسا المحتلة؟. 
  :ة البحثخط

تحت مدخل وللإجابة على جملة التساؤلات وغیرها اتبعنا خطة بحث مكونة من     
  :عنوان الخلفیة التاریخیة للعلاقات العثمانیة الفرنسیة مكونة من عنصرین

 الأول عنوانه الأوضاع العامة قبیل التحالف العثماني الفرنسي.  
 الثاني عنوانه استنجاد فرنسوا بالسلطان سلیمان.  



 ................................................................................مقدمة

 ج  

قد قمنا بعنونته بــ الامتیازات الفرنسیة في الدولة العثمانیة وتندرج  الفصل الأولما أ    
  :ضمنه ستة عناصر

  م1536الأول بعنوان قاعدة الامتیازات.  
 الثاني بالتعاون العثماني الفرنسي ضد إمبراطوریة شارلكان.  
 الثالث بعنوان تجدد معاهدات نظام الامتیازات.  
  الدولة العثمانیةالرابع بالإصلاحات في.  
 الخامس بانعكاسات نظام الامتیازات.  
 السادس بـجهود الدولة العثمانیة لإلغاء نظام الامتیازات.  

مصر وبلاد (تحت عنوان الأطماع الفرنسیة في المشرق العربي  الفصل الثانيو    
  :و تندرج ضمنه أربعة عناصر) الشام
 الأول بعنوان جذور الحملة الفرنسیة وأسبابها.  
 لثاني بــ سیر الحملة الفرنسیةا.  
 الثالث رد فعل الدولة العثمانیة اتجاه الحملة.  
  فرنسا ومحمد علي باشا الرابع.  

الجزائر (أدرجناه تحت عنوان الأطماع الفرنسیة في شمال إفریقیا  الفصل الثالثو    
   :ویتضمن أربعة عناصر) نموذجا
  م1821 –م 1805(الأول بالعلاقات العثمانیة الفرنسیة ما بین.(  
 والثاني بمشاریع فرنسا لاحتلال الجزائر.  
 الثالث بأسباب الاحتلال وسیر الحملة.  
 الرابع بالمواقف الدولیة من الاحتلال الفرنسي للجزائر. 

وفي الخاتمة خرجنا بعدة استنتاجات حول موضوعنا وأدرجنا فهرسة لقائمة     
  .المحتویات

  



 ................................................................................مقدمة
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  :عرض المصادر والمراجع
القلیلة لعل أهمها محمد فرید بك  المصادر ا في بحثنا هذا على بعضلقد اعتمدن    

تاریخ الدولة العلیة العثمانیة الذي تناول جزء مهم من موضوعنا بنوع من الدقة، ویلماز 
أوزتونا في كتابه تاریخ الدولة العلیة ،وعبد الرحمن بن حسن الجبرتي الذي تناول موضوع 

 ترك أیضا في كتابه الحملة الفرنسیة على مصر الحملة الفرنسیة على مصر، ونقولا
  .والشام
وأیضا اعتمدنا على كتاب تاریخ الشعوب الإسلامیة لكارل بروكلمان إضافة إلى     

أرجمنت كوران الذي تناول بدقة وتفصیل في كتابه السیاسة العثمانیة اتجاه الاحتلال 
  .حتلال الفرنسي للجزائرالفرنسي للجزائر موضوع رد فعل الدولة العثمانیة تجاه الا

نضیف إلى هذا حمدان بن عثمان خوجة في كتابه المرآة، كما اعتمدنا أیضا على     
  :أبرزها مراجععدة 
ودیع أبو زیدون في كتابه تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة من التأسیس إلى السقوط     

سماعیل الذي تناول في كتابه الأحداث التي تخص الدولة العثمانیة بنوع من ال ٕ تفصیل وا
بعناوین  مراجعأحمد یاغي أیضا في كتابه العالم العربي في التاریخ الحدیث إضافة إلى 

  .أخرى له
العهد العثماني، ونضیف إلیهم = نضیف إلى هذا محمود شاكر التاریخ الإسلامي     

العلاقات بین أیالة الجزائر والباب العالي لحماش خلیفة : مثل الرسائل الجامعیةبعض 
مثل مجلة كان التاریخیة تحت عنوان الدولة العثمانیة ونقد نظریة المجلات إبراهیم وبعض 

 المعاجمالاستعمار عند جمال حمدان، إضافة إلى هذا فقد اعتمدنا على بعض 
  .نجاة سلیم محمود محاسیس: للمصطلحات مثل معجم المعارك التاریخیة لــ

  :صعوبات البحث
تي واجهتنا أثناء إنجاز بحثنا هذا وهي قلة المصادر ولا نخفي بعض الصعوبات ال    

التي تتناول موضوع بحثنا، إضافة إلى طول الفترة الزمنیة المدروسة في موضوعنا هذا 



 ................................................................................مقدمة
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حوالي ثلاثة قرون فهي تتطلب مدة أطول للتفصیل في الأحداث والعلاقات بین هذین 
  .البلدین
ذن االله أن نغطي جملة الأحداث ولكن بعون االله أولا واجتهادنا ثانیا تمكنا بإ    

       .الأساسیة والعلاقات بین الدولة العثمانیة وفرنسا
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  :مدخل
الخلفیة التاریخیة للعلاقات العثمانیة  

  الفرنسیة
  

  لعثماني الفرنسيالأوضاع العامة قبیل التحالف ا .1
 استنجاد فرنسوا بالسلطان سلیمان .2
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  :الأوضاع العامة قبیل التحالف العثماني الفرنسي .3
 ىظهرت خلال عصر النهضة عدد من الشخصیات التي كان لها اثر كبیر عل

قامة الإمبراطوریات، سواء في الشرق الإسلامي أو  العلاقات الدولیة وفي بناء الدول ٕ وا
السلطان سلیمان الملقب بالقانوني سلطان الدولة العثمانیة : الغرب الأوروبي نذكر منهم

  .وهو من عمالقة المسلمین وبناة الإمبراطوریات
، )1(وشارل الخامس أو شارل كان إمبراطور الدولة الرومانیة المقدسة وملك اسبانیا

مبراطور ألمانیا وحاكم أجزاء كبیرة من إیطالیا الجنوبیة، وكانت والبلا ٕ د المنخفضة هولندا وا
جمهوریتا جنوه وفلورنسا تابعتین له ،وجمهوریة البندقیة طوع أمره، ومدینة وهران بإقلیم 

  .)2(الجزائر، كذلك جزیرة مینورقة وصقلیة
السلطان : داء هموقد اضطر شارل الخامس خلال حكمه لمواجهة أربعة أعداء أل

سلیمان، بربروس خیر الدین باشا، وفرنسوا الأول ومارتن لوثر صاحب حركة الإصلاح 
  .)3(الدیني، هذا الأخیر الذي یعد ظهوره نعمة على العثمانیین

وكان ینافس شارل الخامس على عرش الإمبراطوریة المقدسة الملك فرنسوا الأول 
تتطلع إلى الاستیلاء على شمال إیطالیا  لان  كانت فرنسا في ذلك الوقت )4(ملك فرنسا

حدودها في ذلك الوقت كانت أكثر ضیقا من ذي قبل وكثیر من ولایاتها الشمالیة 
مع وجود هولندا شمالها واسبانیا جنوبها  )5(خصوصا الشمالیة الشرقیة تحت حكم الألمان

  .)6(والإمبراطوریة الرومانیة المقدسة على حدودها الشرقیة
                                                             

  .129، ص )د س( ، القاهرة،)د ط ( عبد العزیز سلیمان  نوار، تاریخ الشعوب الإسلامیة، دار الفكر العرب، ) 1(
  .208م، ص 1981/ ه1401، لبنان، 1إحسان حقي، دار النفائس، ط: محمد فرید بك، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، تح ) 2(
، تركیا، 1، طمؤسسة فیصل للتمویلمحمود الأنصاري ، : عدنان محمود سلمان، تح: یلماز أوزتونا، تاریخ الدولة العلیة، تر)   3(

  .268م المجلد الأول، ص 1988/ ه1408
  .129عبد العزیز سلیمان نوا ر، المرجع السابق، ص ) 4(
نصر الدین سعیدوني، :  ص، ت)1543 -1512(محمد دراج، الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة  بربروس ) 5(

  . 29م، ص 2012/ه1434، الجزائر، 2الأصالة، ط
د م (، 1حاتم الصحراوي، دار المدار الإسلامیة، ط :ثریا الفاروقي، الدولة العثمانیة والعالم المحیط بها، تر) 6(
  .85،ص2008)ن
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أملاك شارل الخامس محیطة بمملكة فرنسا من جمیع الجهات إلا من جهة وكانت 
  .)7(البحر

آل "منافسة مریرة بین أسرتي ) م1566 -1520(عرف عصر سلیمان القانوني 
وعلى رأسهم شارل " آل هابسبورغ: "ملك فرنسا وأسره" فرنسوا الأول"على رأسهم "قالوا 

ریة الرومانیة المقدسة والمعروف أن الثاني قد الخامس ملك اسبانیا من أجل تاج الإمبراطو 
فاز بعرش الإمبراطوریة واكتسب بذلك سطوة جبارة جعلته یحتل مركز الصدارة في القارة 

  .)8(وفرنسوا الأول بالانزعاج" لیو العاشر" الأوروبیة وهذا ما أصاب كل من البابا 
أوروبا في الوقت  وعمل فرنسوا لوحده على منازعة شارل الخامس على السیادة في

الذي كانت فیه الدولة الأوروبیة منهمكة في مشاكلها الداخلیة ،فالبابویة كانت غارقة في 
خوفها من الدولة العثمانیة وتشاركها في ذلك البندقیة، كما كانت تواجه الانقسامات 

عام أتیح 1500الكنسیة وهذا ما وضع أوروبا في دروب الحروب الأهلیة لأكثر من 
  .)9(للدولة العثمانیة أن تتوسع في أوربا وشمال إفریقیا خلالها

ساهمت الدولة العثمانیة في مساندة المذهب البروتستانتي في أوروبا في عهد  كما
السلطان سلیمان والذي تبادل مع أصحابه رسائل أوضح فیها التشابه بین البروتستانتیة 

  .)10(والإسلام
نه یمثل الهرم بالنسبة لقوة الدولة العثمانیة عهد السلطان سلیمان القانوني بكو  تمیز

ومكانتها بین دول العالم آنذاك ویعتبر عصره العصر الذهبي حیث شهدت سنوات حكمه 
م توسعا كبیرا لم یسبق له مثیل وأصبحت أقالیم الدولة العثمانیة 1566-1520من 

  ).وأسیا ،أوروبا ،إفریقیا(منتشرة في ثلاث قارات 
                                                             

  .209 صمحمد فرید بك، المصدر السابق، ) 7(
  14، بیروت، 3محمد سهیل طقوس ،تاریخ العثمانیین من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، دار النفائس، ط) 8(

  .179م، ص 2013/ه1434
  . 179نفس المرجع ، ص ) 9(
في أصول الصراع في الصرب و البوسنة ،تر عاصم الدسوقي ، دار = م1804/ه 1354، أوروبا  العثمانیة یتر شوجرب ) 10(

  . 87، ص 1998، القاهرة ،1الثقافة الجدیدة  ،ط
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ثره في دول العالم وبالأخص الدول الأوروبیة التي كانت تعیش كان لهذا التوسع أ
انقسامات سیاسیة ودینیة خطیرة ولهذا تنوعت مواقف الدول الأوروبیة من الدولة العثمانیة 

  .)11(حسب ظروف كل دولة
الإمبراطور : فبالنسبة للدول المسیحیة التي أصابها الضعف هناك مرجعان فقط

العسكریة في ذلك الوقت محدودة إذ لم یكن یسیطر إلا على  والبابا ،وكانت قوة البابا
  . )12(إیطالیا الوسطى فقط

دولة العثمانیة ویكسبها صدیقا ولهذا رأى فرنسوا الأول أن یستفید من مكانة وقوة ال
فوقف منها موقف التودد والرغبة في الوفاق معتقدا أن الدولة العثمانیة هي التي ستحد  ،له

  .)13(لخامسمن طموحات شارل ا
، لحمایتها من الخطر )14(لذلك من مصلحة فرنسا التحالف مع الدولة العثمانیة

، وقد تحالفت الدولة العثمانیة مع فرنسا )15(الإمبراطوري وكذلك أمراء ألمانیا والبروتستانتیة
بالذات على اعتبار أن العدو المشترك لهما هو شارل الخامس، وكان ذلك مظهرا من 

  .)16(ت الدولیة سواء في الشرق أو الغربمظاهر التوازنا
ولم یكن تنفیذ هذا التحالف بالأمر السهل لأن السیاسة الأوروبیة لم تكن قد 
تحررت یومئذ من طابعها النصراني وكانت أوروبا بسكانها وملوكها تنظران بعین الجزع 

ن فرانسوا ، والحقیقة أ)17(إلى معسكرات العثمانیین في البلقان وفي میاه غربي المتوسط

                                                             
  .139، ص 2009، الأردن، 1عوامل البناء وأسباب الانهیار، الأهلیة، ط= عیسى الحسن، الدولة العثمانیة ) 11(
  .268ونا، المصدر السابق، ص یلماز أوزت) 12(
  .139عیسى الحسن،الدولة العثمانیة ،المرجع السابق، ص )13(
فائقة محمد حمزة عبد الحمید بحري، أثر الدولة العثمانیة في نشر الإسلام في أوروبا، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ) 14(

أم القرى، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة ،قسم الدراسات العلیا جامعة  علي رابح الثقفي،: إشراففي التاریخ الإسلامي الحدیث، 
  .111، ص 1989/ه1409التاریخیة و الحضاریة ، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة ،

  .180محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص ) 15(
  .129عبد العزیز سلیمان نوا ر، المرجع السابق، ص ) 16(
  .180، المرجع السابق، ص محمد سهیل طقوس) 17(
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كانت لدیه الاستعدادات لأن یتصرف على النحو الذي یرضي جمهرة  المسحیین ألا وهو 
  .المساهمة في إعداد حملة صلیبیة ضد السلطان العثماني وضد الإسلام والمسلمین

لكن التطورات التي وقعت في أوروبا جعلته یغیر من سیاسته من التعاون مع الدول 
  .)18(إلى التعاون مع السلطان سلیمان الكبرى الأوروبیة صلیبیا

م 16/ه10یظهر من سعي فرنسا لدى الدولة العثمانیة أنها أصبحت في القرن 
  .عنصر هاما لحفظ التوازن في أوروبا على الصعید السیاسي

وكان  للتحالف الفرنسي العثماني ضد شارل الخامس آثاره على الحروب العثمانیة 
ي البحر المتوسط من ناحیة أخرى وبقدر ما ساعدت في المجر والنمسا من ناحیة وف

التوازنات الإسبانیة الفرنسیة الدولة العثمانیة على تحقیق أهدافها بتوظیف هذه التوازنات، 
  . )19(بقدر ما أثرت الحركة العثمانیة ذاتها في مصیر هذه التوازنات

  :استنجاد فرنسوا بالسلطان سلیمان .4
ان یسعى إلیه أسلافه الأقربون ونعني بذلك أن كان فرنسوا الأول یسعى إلى ما ك

تكون الولایات الإیطالیة تابعة لفرنسا أو على الأقل بعضها، إلا أن الدول الكبرى انزعجت 
من اجتیاح القوات الفرنسیة لشمال إیطالیا بشكل یؤدي إلى الإخلال بالتوازن الأوروبي، 

أنزل هزیمة قاسیة بالقوات وتشكل حلف كبیر على رأسه الإمبراطور شارل الخامس و 
  .)20(م1525الفرنسیة في موقعة بافیا في 

                                                             
  .130عبد العزیز سلیمان نوا ر، المرجع السابق، ص ) 18(
العصر العثماني من القوة والهیمنة إلى بدایة المسألة = نادیة محمود مصطفى، العلاقات الدولیة في التاریخ الإسلامي ) 19(

  .24، ص  11، ج م1981/ه 1401،)د م ن(، )د ط ( الشرقیة، المعهد العلمي للفكر الإسلامي، 
  .130عبد العزیز سلیمان نوار، المرجع السابق، ص ) 20(
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م وكانت 16وتعتبر معركة بافیا من أهم المعارك في التاریخ الأوروبي في القرن 
كارثة بالنسبة لفرنسا نتیجة لفقدانها جیشا عظیما ووقوع ملكها أسیرا في أیدي الإمبراطور 

  . )21(شارل الخامس
القصر وهو من مخلفات ) Alcazar(وسجن في سجن سیق فرنسوا إلى مدرید

  .)22(العرب في مدرید
وأصبحت والدته وصیة على العرش وعملت على إعادة بناء القوات المسلحة حتى 

  .)23(لا تتعرض فرنسا لعملیة غزو أجنبي
،ذات الشروط المجحفة 1526جانفي  14فرضت على فرنسوا معاهدة مدرید في 

  . )24(لقاء إطلاق سراحه
المعاهدة التي ضیعت مكاسب ومكانة فرنسا كان من بین شروطها أن یشارك  هذه

  .فرنسوا الأول في حملة صلیبیة ضد العثمانیین
لكن فرنسوا قد صمم على التخلص من هذه المعاهدة على اعتبار أنها مفروضة 
علیه تحت حد السیف وقرر أن یخوض مواجهة عسكریة، لكن تبین له فیما بعد تحالفا 

  .)25(مع السلطان العثماني یمكن أن یقدم خدمات كبرى لصالح فرنسا خلال الحرب یعقده
وأثناء تواجد فرنسوا في الأسر في إسبانیا، كان أول سفیر أرسل من قبل فرنسا إلى الباب 

  .)26(باعتبارها وصیة على العرش" الملكة لویز"العالي أرسلته 

                                                             
، ص 1981، الإسكندریة، )د ط ( ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )الفجر(جلال یحي ، أوروبا في العصور الحدیثة ) 21(

411.  
  . 268یلماز أوزتونا، المصدر السابق، ص ) 22(
: ،تر 18وحتى نهایة القرن  14منذ بدایة القرن =ن، موسوعة تاریخ أوروبا العام جان برینجي وفیلیب كون تامي وآخرو  )23(

  343، ص 2م ،ج 1995، بیروت وباریس، 1وجیه البعیني ،منشورات عویدات ،ط
م، 1994/ه1444، لبنان، 1قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط، الدار العربیة للعلوم، ط= قیس جواد العزاوي، الدولة العثمانیة ) 24(

  .18ص 
  .130عبد العزیز سلیمان نوار، المرجع السابق، ص ) 25(
  .144، ص 1، ج 2008، الجزائر، 1محمد الطاهر سحري، مختصر تاریخ الدولة العثمانیة، مطبعة المعارف، ط) 26(
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قبض علیه حاكم البوسنة وقتل إلا أن هذا السفیر لم یصل إلى الباب العالي بل 
  .)27(كسفیر إلى الباب العلي" جان فرن جباني"هو ومن معه، ثم أرسل سفیر أخر هو

وصل إلى القسطنطینیة مع جواب من ملك فرنسا إلى السلطان العثماني 
، منه بكل تواضع مهاجمة المجر حلیف الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة لمنعه )28(یطلب

ویمكن لفرنسا بعدها أن تنتصر على شارل . )29(ة لشارل الخامسمن تقدیم المساعد
  .)30(الخامس وتسترد ما سلب منها في معركة بافیا

، وقد قابل السلطان السفیر )31(اكتفى السلطان بكتاب من طرفه یعد فیه بالمساعدة
  .)32(م باحتفال وأجزل له العطایا1525دیسمبر  06الفرنسي في 

المساعدة حیث طمأن الملك الفرنسي بأن ما وقد أجاب السلطان على طلب 
  .)33(تعرض له ما هو إلا محنة عابرة

وأراد السلطان سلیمان الاستفادة من هذه الفرصة من أجل تسدید ضربة لمملكة 
النمسا وتشدید الخناق على دول أوروبا، ومما تجدر الإشارة إلیه أن استعانة فرنسا بما لها 

أوروبا بالدولة العثمانیة المسلمة یعطي القارئ فكرة  من قوة وثقل كاثولیكي مسیحي في
  .)34(عما وصل إلیه العثمانیون من قوة وصیت وعالمیة في ذلك الوقت

                                                             
  .145محمد الطاهر سحري، المرجع السابق، ص ) 27(
م  1990،القاهرة ،1تهم حتى الآن، مكتبة مدبولي، طعزتلو یوسف بك أصاف، تاریخ  سلاطین بني عثمان من أول نشأ) 28(

  .62ص
  .145محمد الطاهر سحري، المرجع السابق، ص ) 29(
  .209محمد فرید بك، المصدر السابق، ص ) 30(
، دمشق، 1منصور عبد الكریم، الدولة العثمانیة من الإمارة إلى الخلافة وسلاطین بني عثمان، دار الكتاب العربي، ط) 31(

  .252، ص 2013القاهرة، 
  .11فائقة محمد حمزة، المرجع السابق، ص ) 32(
  .41، ص 2010،الجزائر، ) د ط(، دار هومة، 1830-1619جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا ) 33(
  .252منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص ) 34(
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وقد تم إطلاق سراح فرنسوا الأول بعد موافقته على شروط شارل الخامس وذلك  
بالتنازل عن بعض الولایات الخاضعة للنفوذ الفرنسي وبذلك أجهض مشروع السلطان 

  .)35(لیمان في فتح بلاد المجرس
وقال على إثرها فرنسوا الأول لسفیر البندقیة انه أصبح یعتبر الدولة العثمانیة هي 
الوحیدة القادرة على ضمان وجود الدول الأوروبیة في وجه شارل الخامس ولقد رأى 

احدة العثمانیون بدورهم أیضا أن التحالف مع الفرنسیین أفضل وسیلة لكي لا تسیطر قوة و 
في وسع سفیر فرنسا أن یقول للسلطان العثماني إن  م1526على أوربا وهكذا أصبح في 

حاكم العالم فیما لو قبل فرنسوا الأول "حاكم الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة سیصبح 
  .)36("هبشروط

نظم سلیمان القانوني حملة على فیینا وضرب حصارا حولها ، إلا  م1529وفي 
ب نقص في ذخیرة قواته ، وتخوفه من فصل الشتاء، كما أن فیینا تتمیز انه لم یوفق بسب

بمتانة أسوارها، وبالرغم من تكرار سلیمان لمحاولة فتح فیینا ولكنه لم یوفق،وانتهى الأمر 
أمنت له السیطرة على  م1533والإمبراطور شارل الخامس في ) 37(بمصالحة بین سلیمان 

  .)38(كل أراضي المجر
ن لم یستطع ٕ السلطان العثماني تحقیق هدفه في فتح فیینا إلا أنه استطاع أن  وا

یصبح صاحب الكلمة العلیا في شمال البلقان وأن یصبح سید البحر المتوسط بفضل 
الأسطول العثماني وقائده خیر الدین بربروسا الذي قدم مساعدات عسكریة هامة للجبهة 

  .)39(الفرنسیة

                                                             
  .186محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص ) 35(
، لبنان، 1الأرنؤوط، دار المدار الإسلامي، ط.محمد م: لدولة العثمانیة من النشوء إلى الانحدار، ترخلیل إینا لجیك، تاریخ ا) 36(

  .58، 57، ص 2002
  .47، ص 2008، )د م ن (،1میمونة حمزة المنصور، تاریخ الدولة العثمانیة، دار حامد للنشر والتوزیع، ط) 37(
  47المرجع ،صنفس ) 38(
  .47رجع السابق، ص میمونة حمزة المنصور، الم) 39(
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ل الخامس إلى موقعة حاسمة في قلعة  كان سلیمان یأمل بجر شار  م1531وفي 
في المورة من العثمانیین،أدرك " كورون" كونز إلا أن  اندریا دوریا  تمكن من انتزاع میناء 

السلطان سلیمان حینئذ أنه لابد من فتح جبهة ثانیة في البحر المتوسط ،ولهذا وضع كل 
فاتح الجزائر خیر الدین القوى البحریة العثمانیة تحت قیادة البحار التركي المعروف و 

والفرنسیون یطلبون من سلیمان  م1531بربروس وأوصاه بالتحالف مع الفرنسیین ،ومنذ 
القانوني الهجوم على إیطالیا بالإضافة إلى طلب تحالف رسمي والذي تحقق في 

  .)40(م1536
لقد كان لهذا التحالف صدى مروعا في الأوساط المسیحیة الأوروبیة وآثار موجة 

ستیاء العمیق في عموم البلدان المسیحیة الأوروبیة، وحتى في فرنسا ذاتها ضد من الا
الملكیة الفرنسیة، لقد اعتبر التحالف عملا غیر مشروع وغیر طبیعي، وبالرغم من ردود 
الفعل السیئة فان الملكیة الفرنسیة قد جنت من ورائه مكاسب هامة مكنتها من تحسین 

  . )41(ف أفضل لخوض مراحل الصراع المقبلةوضعها والاستعداد تحت ظل ظرو 
 

  

  

    

  

  

  
                                                             

  .131عبد العزیز سلیمان نوا ر، المرجع السابق، ص ) 40(
  .48جمال قنان، المرجع السابق، ص ) 41(
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  م1536قاعدة الامتیازات  .7
بعد العمل العثماني الدئوب لحمایة فرنسا ضد عملیات التوسع التي سعى لها 
شارل الخامس بدل أن یحصل السلطان العثماني على امتیازات من فرنسا حدث العكس، 

لف العسكري والسیاسي السابق بین الدولة العثمانیة وفرنسا بهبة سلطانیة في فقد توج التحا
  .)42()ه943/ م1536(

والتي منحت  )44(Capitulasyamأو  )43(وهي تعرف بمعاهدة الامتیازات الأجنبیة
وهي في الأصل معاهدة للتعاون  .)46( سلیمان القانوني )45(على عهد السلطان العثماني

وهي تشبه المعاهدات التي سبق وعقدتها الدولة . )47(هابسبورغوالصداقة موجهة ضد ال
في عهد السلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطینیة وذلك  )48(العثمانیة مع البندقیة وجنوه

  .)49(قصد تشجیع التجارة الخارجیة مع أوروبا والشرق عموما
جان " سفیرا جدیدا إلى السلطان سلیمان هو 1536أرسل فرنسوا الأول في عام 

للمرة " تبریز"أثناء زحفه على مدینة " أذربیجان"، واجتمع السفیر بالسلطان في "دي لافوري

                                                             
  .18قیس جواد العزاوي ، المرجع السابق، ص ) 42(
 1998، )د م ن(، 2إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، مكتبة العبیكان، ط) 43(

  .68،ص 
التاریخ السیاسي والإداري ودراسات تاریخیة، دار الفكر ناشرون = ولید صبحي العریض ، تاریخ الدولة العثمانیة) 44(

  .294م، ص 2012،)د م ن(،1وموزعون، ط
ترك صالح سعداوي، مركز الأبحاث والقوة : تاریخ وحضارة إكمال الدین إحسان أوغلي ،الدولة العثمانیة ) 45(

  .227، ص 1999،اسطنبول، )د ط (الإسلامیة،
سنة،  48ه، وبقي في السلطة 974: هـ، لقب بالقانوني، توفي بـ926هـ وتولى زمام السلطة عام 900ولد في ) 46(

  .  61عزتلو یوسف بك أصاف، تاریخ سلاطین بني عثمان، ص:انظر
سات وثائقیة من سجلات درا= صلاح أحمد هریدي ، الجالیات الأوروبیة في الإسكندریة في العصر العثماني ) 47(

، ص 1989،الإسكندریة، ) د ط(،دار المعرفة الجامعیة، ) م1798 -1517) (هـ1213 -923(المحكمة الشرعیة 
20- 21.  

  .68الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، المرجع السابق، ص  إسماعیل أحمد یاغي،) 48(
  .19المرجع السابق، ص  قیس جواد العزاوي،) 49(
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أكد الطرفان حالة السلم والوئام القائم بینهما والذي سیدوم بین الدولتین على  )50(الثانیة
  .)51(مدى حیاة العاهلین  في جمیع الأراضي والأقالیم التابعة للدولة العثمانیة

محاولة من ملك فرنسا لإقناع السلطان العثماني بالاشتراك في حملة  وهي تعد
  .)52(عسكریة ضد شارل الخامس

للرعایا الفرنسیین المتواجدین  )53(وتم إصدار مرسوم عثماني یمنح فیه امتیازات
، وذلك لتنمیة فرنسا عسكریا واقتصادیا )54(بكل الأراضي الخاضعة للسلطنة العثمانیة

  . )55(عها لقمة سائغة في ید ألمانیا واسبانیاوالحیلولة دون وقو 
وكان القصد من وراءها عرقلة قیام حلف مقدس یعقده العالم الكاثولیكي الأوروبي 
ضد الدولة العثمانیة ذات السیاسة الإسلامیة ،فحصل بذلك السلطان على حلیف له في 

جموعة البارون دي ، وهذا نص هذه المعاهدة مترجمة من م)56(أوروبا ضد اسبانیا وألمانیا
  .)57(تستا الموجودة في الكتخانة

م اتفق بمدینة الأستانة العلیة 1536لیكن معلوما لدى العموم أنه في شهر فیفري 
مستشار وسفیر صاحب السعادة الأمیر فرنسوا الأول " المسیو دي لافوري"كل من 

النصر السلطان المتعمق في المسیحیة ملك فرنسا المعین لدى الملك العظیم ذي القوة و 
سلیمان خاقان الترك إلى آخر ألقابه والأمیر الجلیل ذي البطش الشدید سر عسكر 

                                                             
  .196محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص ) 50(
  .44جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا، المرجع السابق، ص ) 51(
  .196المرجع السابق، ص  محمد سهیل طقوس،) 52(
هي الحقوق والمیزات التي منحها السلاطین العثمانیین للدول الأجنبیة ورعایاها على أراضي  الدولة العثمانیة في  )53(
رات مختلفة أو تلك التي حصل علیها الأجانب نتیجة لضغوطهم السیاسیة والاقتصادیة على الدولة في عهود ضعفها فت

  ).32ص  سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، :انظر(وانحطاطها، 
  .158محمد الطاهر سحري، المرجع السابق، ص ) 54(
  .300لسابق، ص یلماز أوزتونا، المصدر ا) 55(
  .223محمد فرید بك، المصدر السابق، ص ) 56(
  .158محمد الطاهر سحري، المرجع السابق، ص ) 57(
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السلطان بعد أن تباحثا في مضمار الحرب وما ینشأ عنها من المصائب وما یترتب عن 
  :من أهم نصوصها )58(السلم من الراحة والطمأنینة

ة الخلیفة الأعظم وملك فرنسا على قد تعاهد المتعاقدان بالنیابة عن جلال :البند الأول .1
السلم الأكید والوفاق الصادق مدة حیاتهما وفي جمیع الممالك والولایات والحصون 
والمدن والموانئ والثغور والبحار وفي جمیع الأماكن المملوكة لهم الآن أو التي تدخل 

ة أو في حوزتهم فیما بعد، بحیث یجوز لرعیاها وتبیعیها الصفر بحرا بمراكب مسلح
غیر مسلحة والتجول في بلاد الطرف الآخر والمجيء إلیها والإقامة بها أو الرجوع 
إلى الثغور والمدن أو غیرها بقصد الاتجار على حسب رغبتهم بكامل الحریة بدون أن 

 .یحصل لهم أدنى تعد علیهم أو على متاجرهم
ادلة في السلع كافة غیر یجوز لرعایا وتابعي الطرفین البیع والشراء والمب :البند الثاني .2

الممنوع الاتجار فیها ونقلها برا وبحر من مملكة إلى أخرى مع دفع العوائد والضرائب 
المعتادة قدیما بحیث یدفع الفرنساوي في البلاد العثمانیة ما یدفعه الأتراك ویدفع 

أو الأتراك في البلاد الفرنسیة ما یدفعه الفرنسیون بدون أن یدفع أي الطرفین عوائد 
 .ضرائب أو موكوس أخرى

كلما یعین ملك فرنسا قنصلا جدیدا في مدینة القسطنطینیة أو غیرها من  :البند الثالث .3
مدائن المملكة العثمانیة كالقنصل المعین الآن من مدینة الإسكندریة یصیر قبوله 
ومعاملته بكیفیة لائقة ویكون له أن یسمع ویحكم ویقطع بمقتضى قانونه في جمیع ما 

ع في دائرته من القضایا المدنیة والجنائیة بین رعایا ملك فرنسا بدون أن یمنعه من یق
ذلك حاكم أو قاض شرعي أو أي موظف آخر ولكن لو امتنع أحد رعایا الملك عن 
إطاعة أوامر أو أحكام القنصل فله أن یستعین بموظفي جلالة السلطان على تنفیذها، 

ال لیس للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر وعلیهم مساعدته ومعاونته وعلى أي ح

                                                             
  .225، 224، ص محمد فرید بك، المصدر السابق) 58(
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أن یحكم في المنازعات التي تقع بین التجار الفرنسیین وبین باقي رعایا فرنسا حتى لو 
ن أصدر حكما في مثل هذه الأحوال یكون حكمه ملغى لا  ٕ طلبوا منه الحكم بینهم وا

 .یعمل به مطلقا
ها الأتراك أو جباة الخراج أو لا یجور سماع الدعاوى المدنیة التي یقیم :البند الرابع .4

غیرهم من رعایا جلالة السلطان ضد التجار من فرنسا أو غیرهم أو الحكم علیهم فیها 
ما لم یكن مع المدعین سندات لخط المدعي علیهم أو حجة رسمیة صادرة من 
القاضي الشرعي أو القنصل الفرنساوي وفي حالة وجود سندات أو حجج لا تسمع 

 .ة مقدمها إلا بحضور ترجمان القنصلالدعاوى أو شهاد
ولا یجوز للقضاة الشرعیین أو غیرهم من مأموري الحكومة العثمانیة  :البند الخامس .5

سماع أي دعوة جنائیة أو الحكم ضد تجار ورعایا فرنسا بناء على شكوى الأتراك أو 
ذي ترفع جباة الخراج أو غیرهم من رعایا الدولة العلیة بل على القاضي أو المأمور ال

إلیه الشكوى أن یدعوا المتهمین بالحضور بالباب العالي محل إقامة الصدر الأعظم 
 .الرسمي

وفي حالة عدم وجود الباب المشار إلیه یدعوهم أمام أكبر مأموري الحكومة 
  .السلطانیة هناك یجوز قبول شهادة جابي الخراج والشخص الفرنسي ضد بعضهما

التجار الفرنسیین ومستخدمیهم فیما یختص بالمسائل  لا یجوز محاكمة :البند السادس .6
أو غیرهم من ) مدیر الشرطة(الدینیة أمام القاضي أو السنجق بك أو السوباشي 

المأمورین بل تكون محاكمتهم أمام الباب العالي، ومن جهة أخرى یكون مصرحا لهم 
مسلمین ما لم یقروا  بإتباع شعائرهم الدینیة ولا یمكن إجبارهم على الإسلام أو اعتبارهم

 .)59(بذلك غیر مكرهین

                                                             
  .226، 225، ص محمد فرید بك، نفس المصدر )59(
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لو تعاقد واحد أو أكثر من رعایا فرنسا مع احد العثمانیین أو أشترى منه  :البند السابع .7
بضائع أو استدان منه نقودا ثم خرج من الممالك العثمانیة قبل أن یقوم بما تعهد به 

لك مطلقا، فلا یسأل القنصل أو أقارب الغائب أو أي شخص فرنسي آخر عن ذ
وكذلك لا یكون ملك فرنسا ملزما بشيء بل علیه أن یوفي طلب المدعي من شخص 

 .المدعي علیه أو أملاكه لو وجدت بأراضي الدولة الفرنسیة أو كان له أملاك بها
لا یجوز استخدام التجار الفرنسیین أو مستخدمیهم أو خدامهم أو سفنهم  :البند الثامن .8

ا من اللوازم أو المدافع أو الذخائر أو التجارة جبرا عنهم في أو قواربهم أو ما یوجد به
خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غیره في البر والبحر ما لم یمكن ذلك بطوعهم 

 .واختیارهم
یكون لتجار فرنسا ورعایاهم الحق في التصرف في متعلقاتهم كافة  :البند التاسع .9

طبیعیة أو قهریة عن وصیة وتوزع  بالوصیة بعد موتهم، وعند وفات أحد منهم وفاة
أمواله وباقي ممتلكاته على حسب ما جاء بها ولو توفي ولم یوصي فتسلم تركته إلى 
لا فتحفظ  ٕ وارثه أو الوكیل عنه بمعرفة القنصل إذا كان في مجال وفاته القنصل وا
التركة بمعرفة قاضي الجهة، بعد أن تعمل بها قائمة جرد على ید شهود أما لو كانت 
الوفاة في جهة بها قنصل فلا یكون للقاضي أو مأمور بیت المال حق في ضبط 
التركة مطلقا، ولو سبق ضبطها لمعرفة أحد منهم یصیر تسلیمها إلى القنصل أو من 
ینوب عنه إذا طلبها الوارث أو وكیله وعلى القنصل توصیلها وتسلیمها إلى صاحب 

 .)60(الحق فیها
جلالة السلطان ملك فرنسا لهذه المعاهدة فجمیع بمجرد اعتماد  :البند العاشر .10

رعایاها الموجودین عندها أو عند تابعیهما أو على مراكبهما أو سفنهما أو في أي 
محل أو إقلیم تابع لسلطتهما في حال الرق، سواء أكان ذلك بشرائهم أو بأسرهم وقت 

                                                             
  .227، 226، ص محمد فرید بك، نفس المصدر )60(
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بمجرد طلب الحرب، یصیر إخراجهم فورا من حالة الاسترقاق إلى بحبوحة الحریة 
وتقریر السفیر أو القنصل أو أي شخص آخر معین بهذا الخصوص ولو كان أحدهم 
قد غیر دینه ومعتقده فلا یكون ذلك مانعا لإطلاق سراحه ومن الآن فصاعدا لا یجوز 

البحر ورجال الحرب وأي شخص ) أمراء(لجلالة السلطان أو ملك فرنسا ولا لقبودانات 
یستأجرونهم سواء في البر والبحر اخذ أو شراء أو بیع أو آخر تابع لأحدهما، أو لمن 

حجز أسراء الحرب بصفة أرقاء ولو تجاسر قرصانا أو غیره من رعایا إحدى الدولتین 
المتعاقدتین على أخذ أحد رعایا الطرف الآخر أو أخذ أملاكه أو أمواله أو یصیر 

شروط الصلح عبرة  أخبار حاكم الجهة وعلیه ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته
لغیره ورد ما یوجد عنده من الأشیاء المأخوذة إلى من أخذت منه إذا لم یضبط الفاعل 
فیمنع هو وجمیع شركائه من الدخول إلى البلاد وتضبط ممتلكاته  لجانب الحكومة 
التابع إلیها ویصیر التعویض على ماحصل له من الضرر مما یصادر من أملاك 

من مجازاته  لو صار ضبطه فیما بعد، وللمجني علیه أن الجاني وهذا لا یمنع 
هو قائد (یستعین على الحصول على ذلك بضامني هذا الصلح وهم سر عسكر 

 .عن الجانب السلطاني وأكبر القضاة عن ملك فرنسا) الجیش
إحدى الدولتین المتعاقدتین ) أساطیل(لو تقابلت دونانمات  :البند الحادي عشر .11

الدولة الأخرى فعلى هذه المراكب تنزیل قلوعها ورفع أعلام دولتها ببعض مراكب رعایا 
حتى إذا علمت حقیقتها لا تحجزها أو تضایقها السفن الحربیة أو أي تابع آخر للدولة 
ذا حصل ضرر لأحدهما فعلى الملك صاحب الدونانمة تعویض  ٕ صاحبة الدونانمة وا

ذا تقابلت سفن رعایا الدولتین ف ٕ بداء السلام بطلقة هذا الضرر فورا وا ٕ علیها رفع العلم وا
مدفع والمجاوبة بالصدق لو سأل ربانها عن الدولة التابع إلیها ولما تعلم حقیقتها لا 

 .)61(یجوز لإحداها آن تفتش الأخرى بالقوة أو تسبب لها أي عاتق كان

                                                             
  .228، 227ص  ،محمد فرید بك، نفس المصدر )61(
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إذا وصلت إحدى المراكب الفرنساویة سواء بطریق الصدفة أو :البند الثاني عشر .12
إلى إحدى موانئ أو شطوط الدولة العلیة تعطى ما یلزمها من المأكولات وغیرها غیرها 

من الأشیاء مقابل دفع الثمن المناسب بدون إلزامها تفریغ ما بها من البضائع لدفع 
ذا وصلت إلى الأستانة وأرادت السفر منها  ٕ الأثمان ثم یباح لها الذهاب أینما ترید وا

ج من أمین الجمرك ودفع الرسم اللازم وتفتیشها بعد الاستحضار على جواز الخرو 
بمعرفة الأمین المشار إلیه فلا یجوز ولا یمكن تفتیشها في أي محل آخر إلا عند 

بدون دفع شيء مطلقا لا ) مضیق الدردنیل(الحصون المقامة بمدخل بوغاز غالیبولي 
الطلب  عند البوغاز ولا في مكان آخر عند خروجها خلاف ما صار دفعه سواء كان

 .باسم جلالة السلطان أو أحد مأموریه
لو كسرت أو أغرقت مراكب إحدى الدولتین بالصدفة أو غیرها  :البند الثالث عشر .13

عند البلاد التابعة للطرف الآخر فمن ینجو من هذا الخطر یبقى متمتعا بحریته لا 
كن یمانع في أخذ ما یكون له من الأمتعة وغیرها أما لو غرق جمیع من بها یم

تخلیصه من البضائع یسلم إلى القنصل أو نائبه لتسلیمها لأربابها بدون أن یأخذ 
القبودان باشا أو السنجق بیك أو الصوباشي أو القاضي وغیرهم من مأموري الدولة أو 
لا فیعاقب من یرتكب ذلك بأشد العقاب وعلى هؤلاء المأمورین  ٕ رعایاها شیئا منها، وا

 .م الأشیاء المذكورةأن یساعدوا من یخصص لاستلا
لو هرب أحد الأرقاء المملوكین لأحد العثمانیین واحتمى في بیت  :البند الرابع عشر .14

أو مركب أحد الفرنساویین فلا یجبر الفرنساوي إلا على البحث عنه في بیته أو مركبه 
ولو وجد عنده یعاقب الفرنساوي بمعرفة قنصله ویرد الرقیق لسیده إذا لم یوجد الرقیق 

 .)62(ار أو مركب الفرنساوي فلا یسأل عن ذلك مطلقابد

                                                             
  .229، 228، ص محمد فرید بك، نفس المصدر )62(
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كل تابع لملك فرنسا إذا لم یكن أقام بأراضي الدولة العلیة مدة  :البند الخامس عشر .15
عشر سنوات كاملة بدون انقطاع لا یلزم بدفع الخراج أو أیة ضریبة أیا كان اسمها ولا 

ولا بالشغل في الترسانة یلزم بحراسة الأراضي المجاورة أو مخازن جلالة السلطان 
أو أي عمل آخر، وكذلك تكون معاملة رعایا الدولة في بلاد ) دار صناعة السفن(

 .فرنسا بالمثل
وملك   وقد اشترط ملك فرنسا أن یكون للبابا وملك إنجلترا أخیه وحلیفه الأبدي    

دوا بشرط أرا لو الحق في الاشتراك لنافع هذه المعاهدة  Ecosseایقوسیا وبلاد سكوتلند 
أنهم یبلغون تصدیقهم علیها إلى جلالة السلطان ویطلب منه اعتماد ذلك في ظرف ثمانیة 

 شهور تمضي من هذا الیوم
یرسل كل من جلالة السلطان وملك فرنسا تصدیقه للآخر : البند السادس عشر .16

على هذه المعاهدة في ظرف ستة شهور تمضي من تاریخ إمضائها مع الوعد من 
حافظة علیها والتنبیه على جمیع العمال والقضاة والمأمورون وجمیع الرعایا كلیهما بالم

بمراعاة كامل نصوصها بكل دقة، ولكي لا یدعي أحد الجهل بهذه المعاهدة یصیر 
نشر صورتها في الأستانة والإسكندریة ومصر ومرسیلیا وفي جمیع الأماكن المشهورة 

                                 . )63(تهت المعاهدةفي البر والبحر التابعة لكل من الطرفین ان
وبذلك صارت فرنسا أول دولة أروبیة تحصل على مثل هذه الامتیازات 

ویلاحظ في هذه المعاهدة أنها مؤلفة من قسمین منفصلین، معاهدة تجاریة  )64(لرعایاها
ل وفي ومعاهدة إقامة، ویرى بعض المؤرخون أنها نظام جدید في العلاقات بین الدو 

                                                             
  .229، ص نفس المصدر محمد فرید بك، )63(
  .290، ص نفس المصدر )64(
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فقد اعترفت الدولة العثمانیة لفرنسا بالأفضلیة في كافة  )65(طریقة معاملة الأجانب
  .)66(المجالات تقریبا

باشرت فرنسا بعد هذه المعاهدة في تخصیص السفن التجاریة لنقل البضائع 
وبذلك صارت فرنسا ملكة التجارة في البحر  )67(والأقمشة والمصنوعات والحریر والبهارات

، وتم على إثرها إرسال بعثات دینیة تبشیریة كاثولیكیة عدة إلى كافة البلاد المتوسط
وبذلك استطاعت فرنسا تأمین  )68(الموجود بها مسیحیون خصوصا في بلاد الشام ومصر

الحمایة لجمیع المواطنین الأجانب الموجودین في المنطقة الشرقیة  لتحقیق أهداف رسمتها 
اموا بإنشاء المدارس والمعاهد والكنائس وكانت لهم حریتهم كما أن الفرنسیین ق )69(لنفسها

  . )70(في ممارسة شعائرهم الدینیة
وسمح لهم ببناء خان یقیمون فیه دون سواهم ویودعون فیه بضائعهم على أن 
تخصص بجوار الخان أرض لدفن موتاهم إلى غیر ذلك من الامتیازات،وبذلك استمر 

  .)71(العثمانیة تغلغل الفرنسیین بقوة داخل الدولة
كما ضمنت المعاهدة إطلاق سراح الأسرى العثمانیین أو الفرنسیین في كلا البلدین 
عادة الأموال المصادرة من  ٕ ولا یجوز الاعتداء على أملاك أي من رعایا الدولتین وا

  . )72(القراصنة من رعایا الدولتین

                                                             
  .197محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص ) 65(
  .228إكمال الدین إحسان أوغلي، المرجع السابق، ص ) 66(
  .112فائقة محمد حمزة ،المرجع السابق، ص ) 67(
  .21یس جواد العزاوي، المرجع السابق، ص ق) 68(
  .300ولید صبحي العریض ،المرجع السابق، ص ) 69(
، الكویت 1اشرف صالح محمد السید،  أصول التاریخ الأوروبي الحدیث ،دار ناشري للنشر الالكتروني، ط) 70(
   158،ص  2009،
  .21صلاح أحمد هریدي ، المرجع السابق، ص ) 71(
  .64، ص 2006، )د م ن( ،1ولة العثمانیة من المیلاد إلى السقوط، ،دار الوحي القلم، طعدنان العطار، الد) 72(
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من الامتیازات وذلك تحت واستفاد كذلك التجار الأوروبیین وخاصة الانجلیز والهولندیین 
  . )73(رایة العلم الفرنسي

هذه الامتیازات التي أعطیت لفرنسا كانت أول مسمار یدق في نعش الدولة 
كون هذه المعاهدات لم تنص على مبدأ هام وأساسي في العلاقات العثمانیة  )74(العثمانیة

  .)75(الأوروبیة وهو متعلق بمبدأ المعاملة بالمثل
متیازات والحقوق التي منحت للفرنسیین فإن التجار العثمانیین فعلى النقیض من الا

لم تكن لهم مثل تلك الامتیازات في فرنسا ولا یحق لهم ممارسة شعائرهم الدینیة على نمط 
  .)76(مساوي مع الفرنسیین المقیمین في الدولة العثمانیة

الامتیازات  لكن رغم ذلك، یمكن القول أن الدولة العثمانیة قد استفادت من تقدیم
لفرنسا كونها في حاجة إلى دولة أوروبیة تتعاون معها في مواجهة التطورات التي تحصل 

  .)77(في أوروبا الغربیة
كذلك من المصلحة العثمانیة أن یضع الإمبراطور شارل الخامس في حساباته 
باستمرار أن الدولتین متحالفتین ضده وهي ضمان لعدم اشتراك فرنسا في العملیات 

بحریة المسیحیة التي یقودها شارل الخامس ضد الدولة العثمانیة في البحر المتوسط في ال
  .)78(شمال إفریقیا وخاصة ضد  بكلیر بكیة الجزائر

أصبحت سیاسة التحالف الفرنسي مع الدولة العثمانیة التي وضعها فرنسوا الأول 
ن  )79(یس الرابع عشرأشبه بالسیاسة التقلیدیة لفرنسا اتبعها كل من هنري الثاني ولو  ٕ وا

                                                             
  .214خلیل إینالجیك ، المرجع السابق، ص ) 73(
/ هـ1421 )د م ن( ،1ط محمد علي الصلابي،الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، شركة الأمل،) 74(

  .205م، ص 2001
  .45الجزائر مع فرنسا،المرجع السابق، ص  جمال قنان ،معاهدات) 75(
  .113فائقة محمد حمزة، المرجع السابق، ص ) 76(
  .22قیس جواد العزاوي، المرجع السابق، ص ) 77(
  .132عبد العزیز سلیمان نوار، المرجع السابق، ص )78(
  .132المرجع السابق، ص عبد العزیز سلیمان نوار، ) 79(
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كانت العلاقات مع الدول المجاورة تتمیز بالصعوبات العدیدة التي یتم تخطیها بصورة 
  .)80(مؤقتة، فإنها كانت تعتبر طیبة مع فرنسا

وبعد فشل شارل الخامس في السیطرة على الجزائر، كان السلطان سلیمان یود ضم 
ي تحییدهم دون ضمهم ، كان هدفه من البندقیة للحلف التركي الفرنسي، إلا أنه نجح ف

  . )81(وراء هذا أن یمنع أي تحالف بین البندقیة والإمبراطور شارل كان

  التعاون العثماني الفرنسي ضد امراطوریة شارل كان .8
عقد حلف بین فرنسوا الأول وسلیمان القانوني في مواجهة  1536تلا توقیع معاهدة 

طي الكتمان حتى لا یتعرض العاهلان لسخط  أسرة آلـ هابسبورغ على أن یبقى أمره في
  .)82(شعبیهما في وقت كان یسوده التعصب الدیني

وجرى حینئذ الاتفاق على أن یسیطر الفرنسیون على شمال إیطالیا بینما یفتح 
وأنفذ  1537، فاستجاب السلطان سلیمان لطلب فرنسوا في ماي )83(العثمانیون جنوبها

ضغط على القوات الفرنسیة، واستولى الأسطول على حملته العسكریة وذلك لتخفیف ال
وقام من هناك بحصار على موانئ البندقیة وجزیرة  )84(في البحر الأیوني" قلوبا"میناء
وهو قائد القوات البحریة " أندري دوریا"وتصدى للأسطول العثماني القائد  )85(كورفو

إلا أنه تلقى  )87(المساعدة ، ومع أن قسما من الجیش الفرنسي قد جاء لتقدیم)86(الإسبانیة
                                                             

،القاهرة،  1بشیر السباعي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، ط: العثمانیة، ترروبیر مانتران، تاریخ الدولة ) 80(
  .227ص  1، ج1993

د (،ابتراك للنشر والتوزیع ،تاریخ الدولة العثمانیة منذ نشأتها حتى نهایة العصر الذهبي أحمد فؤاد متولي ،) 81(
  .263، ص 2005،القاهرة ،)ط
  .95،ص 1982/ ه 1402،القاهرة،1التاریخ العثماني، دار الشرق ،طأحمد عبد الرحیم مصطفى ،أصول ) 82(
  .59خلیل إینا لجیك ،المرجع السابق، ص ) 83(
،القاهرة، ) د ط(عبد العزیز محمد الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها، مكتبة الأنجلو مصریة، ) 84(
  .168، ص 2ج ،)د س(
  .60ابق، ص خلیل إینا لجیك،المرجع الس) 85(
  .168عبد العزیز محمد الشناوي،المرجع السابق، ص ) 86(
  .60خلیل  أینا لجیك ،المرجع السابق، ص ) 87(
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الهزیمة في المرحلة الأولى، ولكن سرعان ما تفوق خیر الدین بربروس على القوات 
  . الإسبانیة والقائد أندریا دوریا 

تشكل حلف صلیبي دولي تكون من الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة  1538في  
ي میناء بریفیزا، جنوبي جزیرة وجمهوریة البندقیة والبابویة، وتلاقت أساطیل هذا الحلف ف

كورفو ضد الدولة العثمانیة فلجأ خیر الدین بربروس إلى الحیلة للقضاء علیهم وتمكن من 
  .)88(تحقیق الانتصار

وفي نفس السنة تقدم الفرنسیون في شمال إیطالیا للاستیلاء على میلانو وجنوه في 
الهابسبورغ في غربي  الوقت الذي بدأ فیه بربروس سلسلة من الغارات على أملاك

جندي ونقله خیر  300.000المتوسط ووسطه وكان السلطان سلیمان قد أعد جیشا قوامه 
نتیجة هیاج الرأي  )90(، لكن إحجام فرنسا عن التقدم)89(الدین بربروس إلى إیطالیا جنوبا

العام المسیحي ضد التحالف الفرنساوي العثماني خشیة أن یرمى بالمروق من دینه 
  .)91(بالتحالف مع دولة إسلامیة لمحاربة دولة تدین بدینه المسیحي

وتدخل البابا بین فرنسوا وملك النمسا لعقد صلح تمهیدا لتوحید أوروبا ضد 
  .)92(العثمانیین وما وعد به فرنسوا الأول بالمشاركة في حملة ضد العثمانیین

لى عدم هذا ما أدى إ. )93(1538وقد تم عقد الصلح بین فرنسوا وشارل كان في 
نجاح مشروع الحملة ،وعمل فرنسوا بعدها على محاولة لعقد هدنة بین السلطان سلیمان 

خطابا لسلیمان القانوني فجاوبه أنه لا یهادنه إلا إذا رد  1539وشارل الخامس وكتب في 
له أي لملك فرنسا جمیع القلاع والحصون التي فتحها لكن ذلك قوبل بالرفض من قبل 

                                                             
  .169المرجع السابق، ص  عبد العزیز محمد الشناوي،) 88(
  .69إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث ،المرجع السابق، ص ) 89(
  .235بك ،المصدر السابق، ص  محمد فرید) 90(
 1968 سوریا،.،) د ط( تاریخ عصر النهضة ،دار الفكر،= نور الدین حاطوم، موسوعة التاریخ الحدیث ) 91(

  341،ص
  .69الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، المرجع السابق، ص  إسماعیل أحمد یاغي،) 92(
  .60خلیل أینا لجیك ،المرجع السابق، ص ) 93(
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أدى إلى فتور العلاقات بین الدولة العثمانیة والإمبراطوریة الرومانیة شارل كان هذا ما 
  .)94(وصارت الحرب بینهما قاب قوسین أو أكثر

 )95(هـ طلب ملك فرنسا من جدید مساعدة السلطان سلیمان950 -م1543وفي 
فتردد السلطان في بادئ الأمر . )96(على محاربة شارل كان بأسطوله وقائده خیر الدین

لكن وعلى الرغم من علم السلطان  )97(م ثبات ملك فرنسا في المرات السابقةبفعل عد
بالسیاسة المزدوجة التي تتعامل بها فرنسا مع الدولة العثمانیة فقد وافق السلطان على 

وتشجیع بربروس " المسیو بولان"بناءا على إلحاح السفیر الفرنسي  )98(تقدیم المساعدة
ة شارل كان بجیوشه لمدینة الجزائر وارتداده عنها ، وبخاصة بعد علمه بمهاجم)99(له

  .)100(1541أكتوبر  31خائبا في 
وهكذا خرج الأسطول العثماني تحت قیادة خیر الدین بربروس من میناء الأستانة 
ومعه السفیر الفرنسي بولان لمساعدة الفرنسیین على تخلیص میناء نیس من قوات شارل 

  .)101(كان
حدى مدن فرنسا الجنوبیة بعد أن غزا في طریقه جزیرة ووصل إلى میناء مرسیلیا إ

  .)102(صقلیة

                                                             
  .238محمد فرید بك، المصدر السابق، ص ) 94(
  .71إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث ،المرجع السابق، ص ) 95(
  .237المصدر السابق، ص  محمد فرید بك،) 96(
  .202محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص ) 97(
وفق المصادر العثمانیة المعاصرة والدراسات ] = الازدهار - النشأة[سید محمد السید، تاریخ الدولة العثمانیة ) 98(

  .279م، ص 2007/ هـ1428، القاهرة، 1التركیة الحدیثة، مكتبة الآداب، ط
  .202محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص ) 99(
  .237محمد فرید بك، المصدر السابق، ص ) 100(
، 1،ج2009الجزائر،  ،)د ط ( و العرب ،دار الهدى، یحي بو عزیز، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر)101(

  .338ص 
  .237محمد فرید بك ، المصدر السابق، ص ) 102(
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بالقرب من نابولي وتمكن من فتحها وتوجه إلى " ریجیو" تمكن بعدها من الوصول إلى 
  .في روما" أوستیا"میناء 

هناك انضم إلیه الدوق أنجهین تحت قیادة إمارة  1543) تموز(وفي جویلیة 
  . )103(بأربعین سفینة

ا إلى غربي المتوسط ودخل الأسطول إلى میناء طولون قاعدة وانتقل بعده
  .)104(الأدمیرالیة البحریة الفرنسیة في البحر الأبیض

وتقدم السلطان العثماني بدوره نحو الغرب ،فتح مدن قالبو في الضفة الغربیة لنهر 
  .)105(الدانوب وسیكلس وغران العاصمة الروحیة للمجر

، ورفعت )106(ي بقیادة خیر الدین استقبالا رسمیاوبعد أن استقبل الأسطول العثمان
السفن الرسمیة العلم التركي وأطلقت مدافعها مرحبة بها ودخل الأسطول الفرنسي تحت 
إمرة قائد القوات البحریة واستقبله فرنسوا الأول استقبال الملوك لأنه كان یعد في أوروبا 

، وكانت تابعة للدوق )108(نیس، ومن ثم توجه الأسطول إلى قلعة )107(ملكا على الجزائر
  . )109(حلیف شارل كان" سافوا"

لكن تعذر على العثمانیین والفرنسیین فتح الحصن واشتبكوا في معركة ضد أندري  
جمادى الأولى سنة  21، وتمت محاصرتها من جهة البحر، وفتحة عنوة في)110(دوریا
  .)111(م1546أوت ) أغسطس( 22/ ه950

                                                             
  .279سید محمد السید، المرجع السابق، ص ) 103(
  .171محمد الشناوي، المرجع السابق، ص )  104(
  .302یلماز أوزتونا، المصدر السابق، ص ) 105(
  .202محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص ) 106(
  .302یلماز أوزتونا، المصدر السابق، ص ) 107(
  .237محمد فرید بك، المصدر السابق، ص ) 108(
  .263أحمد فؤاد متولي، المرجع السابق، ص ) 109(
  .172عبد العزیز محمد الشناوي، المرجع السابق، ص ) 110(
  .237محمد فرید بك، المصدر السابق، ص ) 111(
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في غرب البحر المتوسط وقبل عودته إلى ترك بربروس الأسطول العثماني 
، وبعدها قضى بربروسا )112(اسطنبول أمر الأسطول بضرب سواحل إسبانیا وسردینیا

فصل الشتاء في میناء طولون بفرنسا فتحول إلى قاعدة بحریة إسلامیة عثمانیة برضاء 
  .)113(م1543سبتمبر  08وموافقة السلطات الفرنسیة في 

اتفاقیة مع شارل الخامس نتیجة لرد الفعل السلبي  توصل بعدها ملك فرنسا إلى
  .)114(الذي أظهرته معظم البلاطات الأوروبیة والسیاسیون ضد التحالف

 )115(بین فرنسوا وشارل الخامس) م1544/ه951(وتم توقیع معاهدة  كرسي في 
  . )116(فلم یستطع بذلك ملك فرنسا أن یلتزم بالعهد مع الدولة العثمانیة فاضطر إلى التراجع

وعاد  )117(لهذا عمد بربروسا إلى احتلال طولون و نیس وخرب سواحل إیطالیا وفرنسا
من رجال التجدیف الذین عملوا في  400بعدها إلى اسطنبول مصطحبا معه نحو 

، وكان هذا العمل آخر أعمال خیر )118( )ه951/ م1544(الأسطول الفرنسي في عام 
  .)119( )هـ953/ م1546(الدین بربروس وظل في اسطنبول حتى توفي في 

 )120(ولو أن الحملة المشتركة تمت كما خطط لها لأصبحت إیطالیا ولایة عثمانیة
وهذا الموقف من دول أوروبا وبخاصة فرنسا یثبت أن ملة الكفر واحدة وأن فكرة محالفة 

  .)121(الفرنسیین للعثمانیین كانت بدون قیمة
                                                             

  .264ص  أحمد فؤاد  متولي، المرجع السابق،) 112(
  .172عبد العزیز محمد الشناوي، المرجع السابق، ص ) 113(
  .86ثریا الفاروقي ،المرجع السابق، ص ) 114(
  .202محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص) 115(
، )د ط (إبراهیم حسنین، سلاطین الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار التعلیم الجامعي، ) 116(

  .247، ص 2014الإسكندریة، 
  .71إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث ،المرجع السابق، ص ) 117(
  .279سید محمد السید، المرجع السابق، ص ) 118(
  .173عبد العزیز محمد الشناوي، المرجع السابق، ص ) 119(
  .253منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص ) 120(
  .279، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث ،المرجع السابق، ص إسماعیل أحمد یاغي) 121(
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أعداء الإسلام أن یتخلى بعضهم والحقیقة التاریخیة تقول أنه لا یمكن للصلیبیین 
ن كانوا مختلفین ظاهریا تبعا للمصالح و الأهواء، فلا أخلاق ولا مواثیق لهم  ٕ عن بعض وا

  .)122(في تعاملهم مع المسلمین
  :تجدد معاھدات نظام الامتیازات .9

بعد موت الملك فرنسوا الأول حذا ابنه هنري الثاني حذوه في موالاته للدولة العلیة 
لى محبتها وتوثیق الألفة والإتحاد معها للاستعانة بها عند الحاجة، فأبقى والمحافظة ع

كسفیر لفرنسا في الدولة العثمانیة وأمره بمرافقة السلطان في حملته " مسیو درا سون" على
الأخیرة على بلاد العجم، وفي عودته زار بیت المقدس وقابل الرهبان والقساوسة اللذین 

القاضیة بجعل جمیع الكاثولیك المستوطنین بأراضي الدولة  أیدوا المعاهدات السابقة
  .)123(العثمانیة تحت حمایة فرنسا

أثناء ذلك اندلعت الحرب بین النمسا وفرنسا ثانیة فعاد السفیر إلى  وفي
القسطنطینیة واتفق مع السلطان على أن یتحد الأسطول العثماني مع الفرنسي لفتح جزیرة 

المحتلین لها وعلى مساعداتهم لشارل كان، ولتكون قاعدة  كورسیكا عقابا لأهالي جنوه
یطالیا وبذلك أبرمت معاهدة بتاریخ  ٕ صفر  16للأسطول المشترك لغزو سواحل إسبانیا وا

بنود هدفها توحید النشاط البحري، نتیجة  09ضمت  )124(م1553أول فیفري / هـ960
م، 1555یة وكورسیكا في لذلك تعاونت البحریتان في مهاجمة سواحل كلبریا وجزیرة صقل

كان هذا التعاون هو الأخیر بین الدولتین نتیجة لتغیر الظروف على المسرح الدولي منها 
  .)125(نشوب حرب القرم

                                                             
  .247المرجع السابق، ص  إبراهیم حسنین،) 122(
  .183محمد الطاهر سحري، المرجع السابق، ص ) 123(
دراسة وثائقیة = م1566- 1520/ه  974- 926 فاطمة علي عبد االله العواد، العلاقات العثمانیة الفرنسیة) 124(

  .7،ص ) دس ن(،) د م ن(  اف عبد االله سراج منسي،،إشر 
  .204محمد سهیل طقوس،المرجع السابق، ص ) 125(
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م خلف شارل التاسع هنري الثاني على عرش فرنسا وتم تعیین هنري 1560في 
ددت الهدنة دي فالوا وهو اخو ملك فرنسا على عرش بولونیا باتفاق مع فرنسا، وبذلك تج

في عهد السلطان سلیم الثاني ابن السلطان  1569مع ملك بولونیا وملك فرنسا في 
سلیمان، في ذلك الوقت أصبحت فرنسا ملكة التجارة في البحر المتوسط، وطبقا 
للمعاهدات السابقة فقد قامت فرنسا بإرسال البعثات الدینیة النصرانیة إلى كافة أرجاء 

  .)126(ة بلاد الشام، وبذلك ازداد العصیان والتشجیع على الثوراتالبلاد العثمانیة وخاص
على جمیع السفن الأجنبیة التي تجوب الشرق الأدنى  1569واشترط في معاهدة 

  .)127(مهما كانت هویتها أن ترفع العلم الفرنسي
وفي الوقت الذي بدأت فیه الحرب الفرنسیة مع النمسا في عهد وزارة  الكردینال 

نفوذ فرنسا لدى الباب العالي في الضعف حتى تقاسمت معها البندقیة حق ریشیلو، أخذ 
حمایة الكنائس المسیحیة أیام السلطان مراد الرابع، ولعدم اهتمام فرنسا بالامتیازات الدینیة 

  .فاختص الیونانیون بخدمة بیت المقدس
عدة البندقیة وما زاد علاقة الدولتین العثمانیة والفرنسیة فتورا تدخل فرنسا سرا لمسا

مدادها بالسلاح حیث ضبطت الدولة العثمانیة مراسلات  ٕ في الدفاع عن جزیرة كریت وا
بعد هذا أرسلت فرنسا سفیرها برفقة عمارة حربیة  )128(م بین البلدین1659مشفرة سریة في 

لإرهاب الدولة العثمانیة ومطالبتها بتجدید الامتیازات لإقناع دول أوروبا بأن نظام 
  . )129(ت حقا من حقوقهم الطبیعیةالامتیازا

                                                             
  .193المرجع السابق، ص  عوامل البناء وأسباب الانهیار،=عیسى الحسن، الدولة العثمانیة ) 126(
  .302ولید صبحي العریض، المرجع السابق، ص ) 127(
، الأردن، 1العثمانیة من التأسیس إلى السقوط، الأهلیة للنشر والتوزیع ، طودیع أبو زیدون، تاریخ الإمبراطوریة ) 128(

  .129، ص 2003
  .194عوامل البناء وأسباب الانهیار ،المرجع السابق، ص =الدولة العثمانیة  عیسى الحسن،) 129(
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/ 1684(وبدل أن تتعظ الدولة العثمانیة مما حدث، أمر السلطان مراد الرابع 
  . )130(بتفویض فرنسا حق حمایة بیت المقدس) م1687

واستمر منح الامتیازات بغض النظر عن وفاة السلطان الذي منحها فقد منح 
ت لها السلطة العثمانیة امتیازات ، وأضاف)131(م امتیازات مفتوحة1740الفرنسیون في 

تجاریة جدیدة لفرنسا لكن هذه الامتیازات تعرضت لتهدید تمثل في احتلال نابلیون 
بونابرت لمصر فقد أوقفت السلطة العمل بها، إلى حین تراجع هذا الأخیر لقاء تجدید 

ریة م وتم إضافة امتیازات جدیدة تمثلت في ح1801أكتوبر  1الامتیازات وتم ذلك في 
  .)132(التجارة  والملاحة في البحر الأسود

حصل الفرنسیون على موافقة لصید المرجان التي كانت حلم الفرنسیین منذ زمن 
  .بعید مع دفع عشر ما یحصلون علیه من المرجان مثلما كان یدفع أهالي جنوه سابقا
حیث  وجدد على إثرها الفرنسیون الصلح مع الدولة العثمانیة في عهد مراد الثالث

أصدر هذا الأخیر أمرا لجمیع أمراء وجمیع الممالیك التابعة للدولة العثمانیة بإطلاق سراح 
عادة جمیع الأموال والسفن التي أخذت منهم في  ٕ .  )133(م1619جمیع الأسرى الفرنسیین وا

) عنابه، القالة ورأس بونه، القل(وكان لفرنسا كذلك امتیازات تجاریة في الشرق الجزائري 
فرنسا تدفع جزیة سنویة لكل من الداي من جهة وباي قسنطینة من جهة أخرى  وكانت

  . )134(وذلك مقابل حقها في صید المرجان واحتكار تصدیر الحبوب إلى أوروبا
كذلك تم توقیع معاهدة نصت على امتناع القراصنة الجزائریین على مهاجمة 

وذة من السفن الفرنسیة في السواحل الفرنسیة، كما ومنع بیع الأشخاص والأشیاء المأخ
                                                             

  .194، ص السابق المرجع، عوامل البناء وأسباب الانهیار=الدولة العثمانیة  عیسى الحسن، )130(
  .302ولید صبحي العریض، المرجع السابق، ص ) 131(
  .278محمد على الصلابي، المرجع السابق، ص ) 132(
، 1محمود على عامر، دار النهضة العربیة، ط: عزیز سامح التر،الأتراك العثمانیون في شمال إفریقیا، تر) 133(

  .260م، ص 1989/ه1409بیروت، 
 ،)د ط(م، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،1830-1791 محمد زروال، العلاقات الجزائریة الفرنسیة) 134(

  .12، ص 2009الجزائر، 
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میناء الجزائر، وحریة ممارسة الشعائر الدینیة، كذلك تقدیم المساعدة للسفن الفرنسیة 
وحمایتها عند لجوءها إلى میناء الجزائر وبعد التوقیع على المعاهدة، ثم إعادة الباستون 

جلود والشمع وذلك بفتح مراكز تجاریة في مناطق متعددة، وسمح للجزائریین كذلك ببیع ال
  . )135(والعسل للفرنسیین

ومن التسهیلات كذلك التي منحت للفرنسیین أن كل التجار الفرنسیین الذین یرسون 
  .  )136(في موانئ أو على شواطئ المملكة یستطیعون إنزال سلعهم والقیام بالبیع والشراء

 لكن الجزائر قطعت علاقتها مع فرنسا بعد الحملة الفرنسیة على مصر وأصبحت
  .  )137(إنجلترا تنافسها في البحر المتوسط

  :الإصلاحات في الدولة العثمانیة .10
 )139(المعروفة باسم التنظیمات )138(الإصلاح والتجدید في الدولة العثمانیة حركة

إلا أن ذلك لا یعني أن التأثر الغربي في الدولة  19بدأت فعلیا في أوائل القرن أل 
مدافع التي استعملها محمد الفاتح لدك أسوار العثمانیة لم یكن موجودا قبل ذلك فال

القسطنطینیة ،كذلك فن العمارة  في مسجد نور العثماني في اسطنبول، كلها تشهد على 
  .)140(التأثیر الغربي في الدولة العثمانیة

بدأت محاولات الإصلاح ) 1730 – 1703(وبمجيء السلطان أحمد الثالث 
راهیم باشا إلى منصب الصدارة العظمى وصل إب 1781والاتصال بالغرب، ففي عام 

                                                             
  .337عزیز سامح  التر، المرجع السابق، ص ) 135(
، الجزائر، 1، دار كوكب العلوم، ط1830-1790سیدهم فاطمة الزهراء، العلاقات الجزائریة الفرنسیة ما بین  )136(

  .80، ص 2013
  .81نفس المرجع  ، ص ) 137(
عمر عبد العزیز عمر، محاضرات في تاریخ الشعوب الإسلامیة في العصر الحدیث، دار المعرفة الجامعیة،  )138(
  .51، ص 2001، )ن. م. د(، )ط. د(
، )ن. م. د(، )ط. د(رأفت الشیخ، تاریخ العرب الحدیث، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ) 139(

  .25، ص 1994
  .51المرجع السابق، ص  مر، محاضرات في تاریخ الشعوب الإسلامیة،عمر عبد العزیز ع) 140(
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عام على إدخال الاقتباسات الغربیة إلى الدولة العثمانیة ،وحث  12واخذ یعمل طوال 
السلطان العثماني على البدء بالإصلاحات العسكریة، وتم افتتاح مدرسة العلوم الهندسیة 

  .)141(على النمط الأوروبي الفرنسي 1734في سكناري عام 
شك قینارجة ،نجد أن السلطان عبد الحمید الأول قد كرس جهوده بعد معاهدة كو 

لإنشاء مدفعیة بحریة جدیدة بالكامل وقد وكلت أمور المدفعیة إلى البارون دیتوت وهو 
في تركیا مع قیرجان   1755نبیل من المجر، كان قد انتقل إلى خدمة فرنسا في عام 
ي الإمبراطوریة الرومانیة وفي الذي عهد إلیه بمهمات مختلفة لمجمع المعلومات ف

  .)142(القرم
حرص في حكمه على القیام بعدة إصلاحات، فبدأت  )143(السلطان سلیم الثالث

اتصالاته قبل تولیه العرش مع الأوساط الفرنسیة منذ عهد والده السلطان مصطفى الثالث 
وعمه السلطان عبد الحمید الأول وظل على اتصال مع لویس السادس عشر إلى أن 

م غیر أن فرنسا لم تكن مؤهلة كثیرا لإقامة علاقات وطیدة 1789امت الثورة الفرنسیة ق
  .)144(مع السلطان سلیم الثالث

م وهي أن حركة 18وسرعان ما اتضحت مقومات جهود الإصلاح في القرن 
الاقتباس عن الغرب كان مستوحى من مصادر وأنماط فرنسیة وذلك على اعتبار أن 

  .ضارة الغربیة ولأنها كانت الحلیف التقلیدي للدولة العثمانیةفرنسا كانت تجسد الح
  انصبت على تحسین التدریب العسكري جهود الإصلاح قدأن معظم. 

                                                             
  .51، ص السابقالمرجع  ،عمر عبد العزیز عمر، محاضرات في تاریخ الشعوب الإسلامیة )141(
  .08،  ص 2روبیر مانتران ، المرجع السابق،ج) 142(
ثیر إلى الاهتمام لتنظیم ه على كرسي الحكم، وجه الك 1203هـ وجلس سنة 1175ولد عام : سلیم الثالث) 143(

الجنود وحشد الجیوش وتقویة المعاقل وتعزیز المالیة، كانت له حرب مع روسیا والنمسا، وتمكنت قواته المسلحة من رد 
أنظر عزتلو یوسف بك أصاف، (هـ، 1222الاعتداءات بقیادة الصدر الأعظم یوسف باشا وقبودان باشا، توفي في 

  ).113، 112تاریخ سلاطین بني عثمان، ص 
م، ص 2000، لبنان، 1حسن حلاق، تاریخ الشعوب الإسلامیة الحدیث والمعاصر، دار النهضة العربیة، ط) 144(

36.  
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  كان یمكن للإصلاح أن یستثیر ردود فعل عنیفة في بعض الأحیان بأن مثل هذه
 .)145(الإصلاحات مستوحاة عن الكفار

لطان سلیم الثالث إلى فرنسا لطلب وبعد الحملة الفرنسیة على مصر اتجه الس  
، على إثر الهزائم العسكریة والسیاسیة المتتالیة التي منیت بها )146(العون العسكري والفني

م ،وتزاید الإحساس بضرورة إنشاء جیش عثماني قوي 17الدولة العثمانیة بنهایة القرن 
م 1777في ینایر  بقدر ما أن الإمبراطورة كاترین الثانیة تفصح عن نوایاها، كان لها

تدخل في منطقة القرم، وعلى مدار عامین تنازع الروس والعثمانیین على السیادة في 
  .)147(القرم

وقد ذهبت حكومة الإدارة الفرنسیة إلى أبعد مدى في الاستجابة لمطلب العثمانیین   
 في هذا المجال لتحصل على تأییدهم للثورة الفرنسیة وللنظام الجمهوري الفرنسي، وقد

  .)148(فرنسیا من أمهر الفنیین في صناعة الأسلحة 70أرسلت حوالي 
وقد عین السلطان سلیم الثالث كشك حسین باشا أحد المقربین من السلطان وكان   

بمنصب قبودان عام أمیرالا بحریا، وأوكل إلیه النهوض بإصلاح البحریة العثمانیة على 
حدث السفن الفرنسیة، واستقدم خیرة الطراز الحدیث، أنشأ عدة سفن حربیة على طراز ا

المهندسین من فرنسا لإنعاش صناعة المدافع ،وقام بترجمة مؤلفات المعلم فوبان الفرنسي 
  .)149(في وقت الاستحكامات

                                                             
  .172أحمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص ) 145(
  .261ناهد إبراهیم دسوقي، المرجع السابق، ص ) 146(
  .50میة، المرجع السابق، ص عمر عبد العزیز عمر، محاضرات في تاریخ الشعوب الإسلا) 147(
  .261ناهد إبراهیم دسوقي، المرجع السابق، ص ) 148(
  .212ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص ) 149(
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وقد أرسلت حكومات فرنسا المتعاقبة إلى الباب العالي نماذج من الخطط والقذائف   
ضمان الحصول على تأیید السلطان في الجدیدة والمدافع والبنادق والرصاص، كهدایا ل

  .)150(المنازعات السیاسیة والعسكریة التي كانت قائمة بین فرنسا والدول الأوروبیة آنذاك
بالنظر إلى الظروف السائدة فإن الجیش هو هدف تدابیر التحدیث الأولى وفیلق 

فیلق لا یتعرض للانقلاب بالمعنى الدقیق للمصطلح على أن تجنید ال )151(الانكشاریة
یخضع لقواعد أكثر صرامة، ویجري إنشاء مراتب جدیدة، أما المرتبات التي تدفع على 

  . )152(أساس شهري فهي تحدد وفقا للمراتب والقدرات، بینما یصبح التدریب إلزامیا ومنتظما
أرسلت الحكومة العثمانیة إلى فرنسا قائمة بأسماء الضباط والفنیین الذین ترغب في  

من ضباط  6ضباط و 3ب جیشها الجدید، فأرسل وزیر الحربیة الفرنسي استخدامهم لتدری
  .)153(الصف كما ازدادت في الوقت نفسه كمیات البنادق المستوردة من فرنسا

وفي أثناء شروع السلطان سلیم الثالث في تنظیم الجیوش على النظام الجدید   
ینظروا إلى هذه  حصل اضطراب داخل الدولة العثمانیة بسبب الانكشاریة الذین لم

، )154(الإصلاحات العسكریة بعین الارتیاح لخوفهم من أن تكون مقدمة لإلغاء أوجا قهم
،وقد  )155(فراحوا یقفون أمام سرایا كوشك حسین باشا، مهددین تارة ومستهزئین تارة أخرى

تدرب الجیش الجدید الذي أنشأه سلیم الثالث على ید الفرنسیین وكان لهم الفضل في 
خراجهم من مصر، لكن الانكشاریة تأمرت مع إفشال م ٕ خططات نابلیون لاحتلال عكا، وا

                                                             
  .261ناهد إبراهیم دسوقي، المرجع السابق، ص ) 150(
یة في الأیام معناه الجیش الجدید في مقابل السباهیة الإقطاع) یني شري(جاء اسم الانكشاریة بعبارة : الإنكشاریة) 151(

غائبة بعیو، التنظیمات العثمانیة وأثارها على الولایات العربیة، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، ص : انظر(السابقة 
21 .(  

  .13، ص 2روبیر مانتران ، المرجع السابق ،ج) 152(
  .261عمر عبد العزیز عمر، محاضرات في تاریخ الشعوب الإسلامیة ،المرجع السابق، ص ) 153(
  .381محمد فریك بك، المصدر السابق، ص ) 154(
  .393منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص ) 155(



 الامتیازات الفرنسیة في الدولة العثمانیة .................................: الفصل الأول

 38 

بعض رجال الدین على قاعدة أنه لا یجوز شرعا أخذ العلوم العسكریة من الأجانب وأنه 
  .)156(یعتبرونه بدعة والإسلام حرم البدع، وبهذا استمرت الانكشاریة ضد الإصلاحات

تتلقى تدریبها " النظام الجدید"یدة أطلق علیها اسم وقد آثر سلیم الثالث أن ینشأ فرقة جد
  .)157(على النمط الأوروبي الحدیث

فتح السلطان سلیم الثالث نافذة أخرى على الغرب وهي الإصلاح  1801وفي سنة   
الدبلوماسي، ففي ذروة المجد العثماني لم یكن للدبلوماسیة سوى تأثیر قلیل في شؤون 

ة أجبرتهم على الدخول في مفاوضات عند كل حادث مع الدولة إلا أن الظروف الجدید
، لكن هذه الإصلاحات جاءت متأخرة بعد ضعف روابط الولاء بین )158(جیرانهم الأوربیین

العاصمة العثمانیة والولاة، فسعى أكثرهم إلى الاستقلال أو عدم دفع الأموال الأمیریة إلى 
  .)159(دارة والحروبخزینة الباب العالي التي نضبت تقریبا بسبب سوء الإ

وفي عهد السلطان سلیم أیضا طرأ تطور أخر جدید في السیاسة العثمانیة   
الخارجیة فاعتنق السلطان مبدأ التحالف مع الدول الأوروبیة لتحقیق القوة والأمن 
للإمبراطوریة وبمجرد اعتلاء السلطان سلیم عرش السلطة فإنه انحرف عن السیاسة 

هي سیاسة العزلة ودخل في تحالف دفاعي مع السوید وبروسیا عام العثمانیة التقلیدیة، و 
1790)160(.  
وهكذا شهد عهد السلطان سلیم الثالث بدایات التعلیم العسكري الغربي وما ارتبط به   

من استیراد المعرفة من أوروبا، كما جرت كثیر من التعدیلات على خریطة أوروبا وهي 
  .)161(ریة العثمانیةالتعدیلات التي مس بعضها الإمبراطو 

                                                             
  .36حسن حلاق، المرجع السابق، ص ) 156(
  .179أحمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص ) 157(
  .60، 59عمر عبد العزیز عمر، محاضرات في تاریخ الشعوب الإسلامیة ، المرجع السابق، ص ) 158(
  .212ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص ) 159(
  .62، 61عمر عبد العزیز عمر، محاضرات في تاریخ الشعوب الإسلامیة ،المرجع السابق، ص ) 160(
  .175أحمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص ) 161(
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وبمرور الوقت شعرت جماهیر العثمانیین بالبعد عن الأسالیب العسكریة القدیمة والتقلیدیة 
  .)162(بعد دخول التكنولوجیا والأفكار الغربیة

ویعزو بعض المؤرخین نجاح الأفكار الفرنسیة والغربیة في الدولة العثمانیة إلى   
وروبي متین وتفوق عسكري وسیاسي یفوق كثیرا ما القوة المادیة للغرب في إقامة اقتصاد أ

كان لدى العثمانیین أو أیة أمة إسلامیة، ویبدو أن نجاح أفكار الثورة في الدولة العثمانیة 
  .)163(كان یرجع إلى أنها كانت أول ثورة اجتماعیة في أوروبا تدعو إلى العلمانیة

جة وعوائدهم إلى تم عزل السلطان سلیم الثالث بسبب إدخال أسالیب الفرن  
أصدر مرسوما أعلن فیه أن التعلیم الابتدائي هو من  1824، ففي عام )164(الجیش

  .)165(مسؤولیة الدولة وكان ذلك یعني رفع ید الهیئة الإسلامیة من الإشراف على التعلیم
م إلى 1808الحكم من  )167("محمود الثاني" )166(تولى بعد السلطان سلیم الثالث السلطان

لع هذا الأخیر على خطط الإصلاح لسلیم الثالث إلا أنه أرغم في م حیث اط1839
البدایة على الانحناء أمام رغبات الانكشاریة فأمر بإلغاء كل الإصلاحات حتى یرضیهم، 

  . )168(لكن الفرصة لم تتح له قبل مرور عدة سنوات

                                                             
  .181أحمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص  )162(
  .63تاریخ الشعوب الإسلامیة ،المرجع السابق، ص  عمر عبد العزیز عمر، محاضرات في) 163(
عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیة، الأهلیة للنشر والتوزیع، ) 164(
  .603، ص 2008، الأردن، 1ط
  .613نفس المرجع، ص ) 165(
  .76،المرجع السابق، ص  عمر عبد العزیز عمر، محاضرات في تاریخ الشعوب الإسلامیة) 166(
من عمره، كانت له رغبة في الإصلاح والنهوض  24م وهو في 1808تولى مقالید الحكم سنة : محمود الثاني) 167(

بالدولة ، ورأى أن نجاح الإصلاح في دولته یجب أن یكون شاملا لكل النظم العثمانیة ولا یقتصر على المجال 
غائبة بعیو، التنظیمات : انظر(م، 1839ظم التقلیدیة القدیمة، توفي في العسكري فقط ، ولذلك عزم على إزالة الن
  ). 23العثمانیة وأثارها على الولایات العربیة، ص 

عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثماني، المرجع السابق، ص ) 168(
313.  
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 أما الإصلاحات المدنیة فهي أقل عمقا بكثیر، فهي تتعلق بإعادة تنظیم خدمات  
لزام الفلاحین الفارین بالعودة إلى  ٕ الشؤون المالیة وتزوید المدن بالمنتجات الأساسیة وا
قراهم ومراعاة التقالید فیما یتعلق بارتداء اللباس الشرعي بالنسبة لمختلف فئات 

  .)169(السكان
م استطاعت هذه الأفكار أن تؤثر في بنیة المجتمع العثماني 19خلال القرن ال  

فئاته بدرجات متفاوتة، هذه الأفكار كلها كانت تتلخص في ثلاثة  وأن تصیب جمیع
والتعبیر عن الآراء هو من أثمن الحقوق التي یتمتع بها ) حریة، إخاء، مساواة(كلمات 
  .)170(الإنسان
ومن أهم الآثار، ذلك الانتقاص الذي سیصیب بالدرجة الأولى طبقة العلماء والذي   

یاة السیاسیة في المجتمع العثماني، إضافة إلى ترسیخ سیؤدي إلى انحصار دورها في الح
الامتیازات الأجنبیة القدیمة وتوسع إطارها في مختلف مجالات الحیاة العامة السیاسیة 

  .)171(والاقتصادیة والثقافیة
فتحت الدولة العثمانیة أفنیتها أمام تسرب الفكر والثقافة الأوروبیة الفرنسیة إلى   

دخالها إلى إدارات ونظم الدولة وبهذه الطریقة داخلها وبدأ العثمانی ٕ ون ینقبون وراءها وا
أخذت الأفكار الغربیة الفرنسیة تتغلب على حواجز الرفض الإسلامي وكل ما هو 

  .      )172(أوروبي، وصار بذلك تقدم الدولة العثمانیة نحو الدولة العلمانیة الحدیثة
  
     

                                                             
  .14ص ، 2روبیر مانتیران ، المرجع السابق ،ج) 169(
  .64عمر عبد العزیز عمر، محاضرات في تاریخ الشعوب الإسلامیة ،المرجع السابق، ص ) 170(
م، دیوان المطبوعات 1916-م1288الغالي غربي، دراسات في تاریخ الدولة العثمانیة والمشرق العربي ) 171(

  . 164، ص 2007 ،)د م ن(، )د ط (الجامعیة، 
م، 1876 -م1839الشام والعراق نموذجا، = وأثارها على الولایات العربیة  غائبة بعیو، التنظیمات العثمانیة) 172(

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، إشراف الغالي غربي، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإنسانیة 
  .  139، 138، ص 2009-2008، ) د م ن(والاجتماعیة، قسم التاریخ ،
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  انعكاسات نظام الامتیازات .11
بدأت الدول الأوربیة تسيء استخدام الامتیازات  19و 18ن بدایة من القر 

والتسهیلات التي منحتها الدولة العثمانیة لهم، فبدأت هذه الدول تتدخل في الشؤون 
عن طریق رعایاها من النصارى وأصبحت هذه الاتفاقیات  )173(الداخلیة للدولة العثمانیة

طاعة أوامر الدولة ،مما سبب ضعفا ملزمة للحكام، فنتج عنها خروج الرعایا الأجانب عن 
  .)174(وأحیانا قیام حركات تمرد وثورات

فبعد أن كانت الامتیازات عملا فردیا إرادیا من جانب السلطان العثماني لیعرب 
عن الصداقة وكانت موافقة السلطان ضروریة على تجدید الامتیازات أو الإضافة إلیها 

إسلامیة للعثمانیین لتفوقهم ولعدم المساواة مع ،وبعد أن كانت هذه الامتیازات تعكس رؤیا 
الغیر، أصبحت القوة الأوروبیة تطلب بنفسها هذه الامتیازات بل وتفرض شروطها 
وأصبحت الامتیازات منذ ذلك الحین أداة أساسیة للاستغلال الاقتصادي الأوروبي كما 

  .)175(بیةأصبحت سببا لدمج الإمبراطوریة العثمانیة في نظام التحالفات الأور 
م إلى سلسلة من الأحداث تأكد أن 18وقد تعرضت الدولة العثمانیة في القرن 

الدولة العثمانیة لم تعد قویة وأصبحت هدفا للتوسع الاستعماري، والحملة الفرنسیة على 
تثبت ذلك ،حیث أن الدولة العثمانیة لم تستطع إخراج الفرنسیین من  1789مصر في 

  .  )176(مصر إلا بمساعدة إنجلترا
لقد أصبحت الامتیازات عاملا مهما من عوامل الضعف الذي دب في الدولة 
العثمانیة فقد أدى إلى عرقلة جهود الإصلاح والتقدم في عقد التنظیمات، فقد عانت الدول 
الخاضعة للحكم العثماني أیضا من آثار هذه الامتیازات التي امتدت إلیها بحكم  تبعیتها 

                                                             
  .204لسابق، ص الغالي غربي، المرجع ا) 173(
  .95إسماعیل احمد  یاغي ،الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث ،المرجع السابق، ص ) 174(
  .86نادیة محمود مصطفى، المرجع السابق، ص )  175(
  .136، المرجع السابق، ص  رعبد العزیز سلیمان نوا) 176(
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أشاعت الانقسام والفرقة وأدت إلى الفتن والمذابح كما حدث في بلاد للدولة العثمانیة فقد 
  .)177(الشام ولم یعد من حق الدولة إلغائها أو تعدیلها

ونقطة ضعف الدولة أنها لم تضع لها حدود ومقاییس التي تحد من حریة الرعایا 
  .)178(الأجانب على أراضیها

باطا بسخاء وكرم لا مبرر فقد منحت الدولة العثمانیة الامتیازات للأجانب اغت
واستفادة فرنسا من تقاربها مع الدولة العثمانیة عسكریا واقتصادیا وسیاسیا  )179(لهما

واتخذت من المعاهدات السابقة وسیلة لفتح أبواب التجارة دون الخضوع للاحتكار التجاري 
على الذي فرضته البرتغال بعد اكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح، كما حصلت بموجبها 

  .)180(الحق الكامل في الحمایة تحت علمها رعایا الدول الغربیة
هذه المعاهدات بكل أسف لم یستفد منها رعایا الدولة العثمانیة وكأنها عقدت فقط 

  .)181(لتلبیة المطالب الغربیة وتحقیق مصالح الأعداء دون مقابل
دمتها الدول كانت هذه المعاهدات هي المنفذ الأجنبي والحجة والذریعة التي استخ

الأوروبیة للدفاع عن مصالحها التجاریة والدینیة والثقافیة والسیاسیة في الدولة 
  .)182(العثمانیة

فقد منحت الحقوق للأجانب أولا ثم لبعض السكان المحلیین فیما بعد، فقد أراد 
السلطان أن یعید الطریق التجاري إلى البحر المتوسط بعد أن تحولت إلى رأس الرجاء 

ح وذلك بإعطاء امتیازات للدول الأوربیة على رأسها الفرنسیین لیشجعهم على الصال

                                                             
  .292، ص 2010، عمان، 1دار المیسرة، طزین العابدین شمس الدین نجم، تاریخ الدولة العثمانیة، ) 177(
  .205الغالي غربي، المرجع السابق، ص ) 178(
، 2006الأردن، ) د ط ( علي مرزوقي، الأهلیة للنشر و التوزیع ،: جفري  برون، تاریخ أوربا الحدیث، تر ) 179(

  .518ص 
  .140ابق، ص عوامل البناء و أسباب الانهیار،المرجع الس=عیسى الحسن، الدولة العثمانیة ) 180(
  .247إبراهیم حسنین، المرجع السابق، ص ) 181(
  .204الغالي غربي، المرجع  السابق، ص ) 182(
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الإبحار في هذا الطریق، لكن هذه الاتفاقیات أصبحت تمثل قوة للدول الأوربیة أولا ثم 
  . )183(للرعایا وبعض سكان الدولة العثمانیة ثانیا

  :النتائج الاقتصادیة
لأراضي الدولة العثمانیة فقد نصت المعاهدات على حریة دخول الأجانب 

والاستقرار في أي جزء من أجزائها دونما ضغط أو إكراه والمتاجرة في مدنها 
، ولیس من حق الدولة العثمانیة أن تجني أي ضریبة مباشرة من الأجانب، )184(وموانئها

  . )185(والتحكم في الأسعار وممارسة الاحتكار الكامل للسلع
، فبالنظر )186(لة التعامل التجاري وهي النقدوسیطرت المتعامل الأجنبي على وسی

إلى الخارطة الطبیعیة والاقتصادیة للدولة العثمانیة نجد أنها كانت تسیطر بإحكام على 
حوض البحر المتوسط والأحمر والبحر الأسود والخلیج العربي، ومضایق البوسفور 

بلاد إیران والصین عبر والدردنیل وباب المندب وكان ذلك عاملا مساعدا للامتداد التجارة ل
  .)187(طریق بریة تحت سیطرة الدولة العثمانیة

ولهذا كانت المعاهدات السابقة الأساس الذي بنت علیه الكثیر من الدول الأوروبیة 
  .)188(نهجها في المعاهدات التي عقدت بین الدولة العثمانیة والدول الأوروبیة بصفة عامة

ب من هذه الامتیازات هذا ما أدى إلى خروج واستفاد بشكل كبیر خاصة التجار الأجان
التجارة الداخلیة والخارجیة في الدولة العثمانیة من أیدي أصحابها لتتجمع خیوطها في 

، وقد ركزت الامتیازات على حركتي التصدیر والاستیراد الحرین )189(أیدي دول الغرب

                                                             
  .596جفري برون، المرجع السابق، ص )  183(
  .204محمد سهیل طقوس، المرجع السابق ص ) 184(
  .205نفس المرجع ، ص ) 185(
  .307ولید صبحي العریض، المرجع السابق، ص ) 186(
  .307ص  نفس المرجع ،) 187(
  .247إبراهیم حسنین، المرجع السابق ص ) 188(
  .205الغالي غربي، المرجع السابق، ص ) 189(
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حریة التسویق للأجانب كذلك حریة دخول السفن الموانئ العثمانیة دون دفع رسوم و 
  .)190(والتحمیل والتصدیر لمختلف المنتجات

  : الجانب القضائيالنتائج على 
فقد أدت هذه الاتفاقیات إلى حریة إقامة الدول المتعاقدة في اسطنبول وفي المدة 
جازة لهؤلاء أن یشرفوا على مواطنیهم ویحلو  ٕ التي یختارها ممثلین عنها تحت اسم سفیر وا

  .)191(ینهمالنزاعات والخصومات ب
ذ اقتضى  ٕ واستبعدت المحاكم المحلیة في التدخل في شؤون الرعایا الأجانب وا

  .)192(الأمر حسب الامتیازات القیام بتشكیل محاكم قنصلیة خاصة ذات  صلاحیات كاملة
لسلطة الحكام المحلیین وأضحى الرعایا الأوربیین في  لم یعد الأجانب یخضعونوبهذا  

فتهم من الخضوع للسلطات العثمانیة وجعلتهم طبقة مستقلة الدولة یتمتعون بحصانة أع
  .)193(ترى نفسها فوق القانون، وأصبحوا یشكلون حكومة داخل حكومة

  :السیاسیة الجانب
من خلال التدخل في السیادة العثمانیة فقد استغلت الدولة الأوربیة ذلك الحق الذي 

مصالحها على حساب مصالح  منحته هذه الاتفاقیات للقناصل في فرض إرادتها وحمایة
  .)194(الدولة

  :الجانب الثقافي
بدأت الثقافات الأجنبیة تغزو الدولة العثمانیة مقابل انحطاط  19في بدایة القرن ال

  .)195(في الثقافة العثمانیة

                                                             
  .310ولید صبحي العریض، المرجع السابق ص ) 190(
  .526محمد سهیل طقوس، المرجع السابق ص ) 191(
  .205الغالي غربي، المرجع السابق ص ) 192(
  .597محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ص ) 193(
  .205لغالي غربي، المرجع السابق ص ا) 194(
  .597محمد سهیل طقوس، المرجع السابق  ص ) 195(
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وبذلك قوي نفوذ الدول الأوروبیة وازداد تدخلها في الشؤون الداخلیة والخارجیة للدولة،  -
ها واتخذت فرنسا من معاهدات الامتیازات سندا لها في هذا كلما اقتربت من نهایت

التغلغل وأفضى ذلك إلى تقیید الدولة العثمانیة التي كانت تتعرض لهزائم عسكریة 
ووجدت هذه الدولة  19و 18ألیمة من قبل الجیوش الأوروبیة خاصة في ق 

نصت علیه الأوروبیة في هذه الهزائم مشجعا لها على مزید من التدخل أكثر مما 
المعاهدات، فقد كانت للأجانب حصانة منیعة تجاه السلطات القضائیة والتشریعیة 

  .)196(والتنفیذیة في أقالیم الدولة
وهكذا فإن الاتفاقیات التجاریة وعهود الأمان التي منحتها الدولة العثمانیة 

وق یتمتع بها تحولت في القرون التالیة إلى امتیازات فعلیة وحق م16 رنقال بیین فيو للأور 
  .)197(بیونو الأور 

م وجود غربي في التجارة الدولیة للإمبراطوریة وهو وجود راجع  18وشهد القرن 
إلى انطلاق رأسمالیة تجاریة تدعمها الحكومات وتعبر عن نفسها من خلال إنشاء أو 
توسیع الشركات التي تستفید من دعم السفراء والقناصل اللذین یفرضون قدرا كبیرا من 

  .)198(لطة بل والمطالبة بما یتناسب مع تضاءل القوة العثمانیةالس
كانت الامتیازات عاملا منظما للاقتصاد الأوروبي أثرت بشكل سلبي على تنظیم 
الاقتصاد العثماني والثقافة في ظل العد التنازلي للدولة العثمانیة وانتقالها تدریجیا من 

لاقتصادي ومن خلال روح عصر القوة إلى عصر الضعف السیاسي والعسكري وا
الامتیازات نفسها وانتقالها من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة ،نتیجة الضغوط القنصلیة 

  .)199(والتجاریة فیما كانت أوروبا في تطور كانت الدولة العثمانیة في حالة تراجع
  

                                                             
  .206الغالي غربي ، المرجع السابق ص ) 196(
  .206نفس المرجع ،ص  )197(
  .429ص 1روبیر مانتیران،المرجع السابق ج،) 198(
  .313ولید صبحي العریض ، المرجع السابق ص ) 199(
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  : جهود الدولة لإلغاء نظام الامتیازات .12
وخاصة التي فرضت علیها بعد هزائمها أدركت الدولة العثمانیة خطورة الامتیازات 

في الحروب، لذا لابد من القیام بمحاولات عدة لإلغائها كون الدولة لم تستطیع الاستمرار 
في إبقاء هذه الامتیازات لأن حقوق الرعایا الفرنسیین أصبحت أكثر من حقوق المواطنین 

  .)200(العثمانیین أنفسهم
یة بمثابة مواثیق مذلة للعثمانیین إلى ولذلك أصبحت معاهدات الامتیازات الأجنب

، فقد قررت لائحة مؤتمر برلین )201(غایة سقوط دولتهم عقب نهایة الحرب العالمیة الأولى
یطالیا التشدید على الباب العالي لتعیین مجلس  1879 ٕ الذي أقرته روسیا والنمسا وفرنسا وا

  .)202(دولي لمراقبة أحوال المسحیین في السلطنة
ى الخطوات العملیة لإلغاء نظام الامتیازات في مؤتمر باریس ولقد ظهرت أول

لكن لم تجد الدولة استجابة من الدول الأعضاء في المؤتمر فقد أعطت الدولة  1856
، لأن الدول الأجنبیة ربطت إلغاء نظام الامتیازات )203(العثمانیة فرصة لتنظیم شؤونها
  .بالإصلاحات الداخلیة في الدولة

ولكنها لم  1871-1869لثانیة لإلغاء نظام الامتیازات في وجرت المحاولة ا
تحصل على نتائج فعلیة بسبب وقوع الدولة العثمانیة تحت طائلة الدیون والقروض 

  .  )204(الأجنبیة
  

                                                             
  .304ابق، صولید صبحي العریض، المرجع الس) 200(
  .63عبد العزیز محمد الشناوي، المرجع السابق، ص) 201(
  .27قیس جواد العزاوي، المرجع السابق ،ص )  202(
  .63عبد العزیز محمد الشناوي، المرجع السابق ،ص ) 203(
  .305ولید صبحي العریض، المرجع السابق ،ص ) 204(
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طلب السلطان بأن یقوم سفراء الدول الأوروبیة في  1877وفي مؤتمر لندن 
لأمور بعدها في اتفاقیة سان ستیفانو الأستانة بمراقبة النصارى في الإمبراطوریة وسویة ا

  .)205(التي أقرت استقلال الجبل الأسود ورمانیا والصرب 1878في مارس 
على حكم السلطان عبد الحمید الثاني حاول أعضاء  1908وعقب انقلاب عام 

  .)206(الاتحاد والترقي إلغاء نظام الامتیازات لكنهم أخفقوا
 نفس الطلب 1912الاتحادیین في عام  وطالبت بعدها الدولة العثمانیة على عهد

یطالیا  8-7-6وقد نصت المواد  ٕ من القسم السري لمعاهدة أوستي بین الدولة العلیة وا
  : بشأن طرابلس والمغرب على ما یأتي

إن الحكومة الإیطالیة توافق على إلغاء نظام الامتیازات وما یتبعها من نظم "
  .)207("ومؤسسات وذلك عند موافقة سائر الدول

أرسلت الدولة العثمانیة منشورا في  1914وعلى إثر قیام الحرب العالمیة الأولى 
سبتمبر من العام نفسه إلى سفراء الدول في اسطنبول تبلغهم أنها قررت إلغاء ) أیلول(

الامتیازات، وقوبل هذا القرار باحتجاج السفراء معلنین تمسك حكوماتهم ببقاء النظام 
  . )208(سائدا

زیادة الرسوم الجمركیة التي كانت تقررها وجرى الاستیلاء على دور  فقررت الدولة
البرید الأجنبیة بما في ذلك الألمانیة وتقرر خضوع الأجانب في الإمبراطوریة للقوانین 
العثمانیة، كما تقررت محاكمتهم أمام الحكام العثمانیین وأصدر مرسوما بإغلاق 

  .)209(البوغازیین في وجه السفن الأجنبیة

                                                             
  .27ص  قیس جواد العزاوي، المرجع السابق،) 205(
  .63ي، المرجع السابق، ص محمد الشناو ) 206(
  .88قیس جواد العزاوي، المرجع السابق ،ص ) 207(
  .598محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص ) 208(
  .64قیس جواد العزاوي، المرجع السابق، ص ) 209(
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منظمة إلى  1914نوفمبر  5د دخول الدولة في الحرب العالمیة الأولى في بع
ضد بریطانیا وحلفائها، أعلنت دول ) ألمانیا والإمبراطوریة النمساویة المجریة(دولتا الوسط 

  .)210(الوسط قبولها إلغاء النظام
إن نظام "لكن الولایات المتحدة، رفضت من جانبها الإذعان بهذا القرار بقولها 

لامتیازات لیس نظاما عثمانیا مستقلا بل هو نتیجة مواثیق دولیة واتفاقیات دبلوماسیة في ا
  .)211("میادین عدة

على الدولة  1920وقررت بریطانیا وحلیفاتها في معاهدة سیفر التي فرضتها في 
وألغي هذا النظام  )212(إلى  الإبقاء على نظام الامتیازات عقابا لها بعد هزیمتها في الحرب

بعد أن تأكدت الدول الأوروبیة بأنه لا رجعة للسلطنة  1923لیا بعد معاهدة لوزان في عم
ولا للخلافة الإسلامیة وأن تركیا بقیادة مصطفى كمال أتاتورك ستلحق بالدول الأوربیة 

  .)213(وتنكر الإسلام وهذا ما حدث فعلا 
نان والعراق سوریا ولب(وقد تم إلغاء نظام الامتیازات في الإیالات العثمانیة 

بعد الحرب العالمیة الأولى ووضعها تحت الانتداب الفرنسي والبریطاني وفق ) وفلسطین
  .میثاق عصبة الأمم

 1937لكن نظام الامتیازات بقي سائدا في مصر إلى أن دعت  هذه الأخیرة  في 
 إلى عقد مؤتمر دولي في مدینة مونتریه بـ سویسرا توصل فیه إلى إلغاء النظام في مصر

  .)214(بزوال المحاكم المختلطة 1949سنة أي في  12بعد فترت حددت بـ 
  
  

                                                             
  .64محمد الشناوي، المرجع السابق ،ص ) 210(
  .28قیس جواد العزاوي، المرجع السابق ،ص ) 211(
  .64جع السابق، ص محمد الشناوي، المر ) 212(
  .29قیس جواد العزاوي،المرجع السابق ، ص ) 213(
  .306ولید صبحي العریض، المرجع السابق ،ص ) 214(
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  :استنتاج
في الوقت الذي كانت فیه الدولة العثمانیة في أوج قوتها من الازدهار والتوسع، 
كانت الدول الأوروبیة تتصارع فیما بینها وتعاني من المشاكل السیاسیة في الداخل 

ى حساب الدول الأوروبیة لتكوین الإمبراطوریة والخارج، فكانت إسبانیا للتوسع عل
الرومانیة المقدسة، الأمر عاد على فرنسا وملكها فرانسوا الأول بالسلب فتحین هذا الأخیر 
فرصة العداء المشترك بین فرنسا والدولة العثمانیة لإسبانیا لتكوین تحالف ضدها فتوجه 

تجسد التحالف بینهما فیما یسمى الملك الفرنسي بطلب الإستغاثة من السلطان سلیمان ف
نظام الامتیازات التي حصلت بموجبها فرنسا على حقوق دون غیرها من الدول الأوروبیة 

  .استغلتها فیما بعد لخدمة مصالحها والتدخل الإجباري في الشؤون العثمانیة
م إلى قبیل الدخول الفرنسي 1535ویمكن وصف العلاقات العثمانیة الفرنسیة من 

بالمتوترة تسیرها المصالح الفرنسیة في الدولة العثمانیة بالدرجة الأولى فتارة  على مصر
تكون العلاقات وطیدة یشملها التعاون بین الطرفین ضد العدو المشترك، وتارة تسوء نتیجة 
إخلال فرنسا بوعودها اتجاه الدولة العثمانیة لتتحالف مع الدول الأوروبیة الصلیبیة ضد 

لاقات بصفة عامة كانت طیبة، رغم كل التجاوزات والمخالفات التي المسلمین لكن الع
بادرت بها فرنسا بقي سلاطین الدولة العثمانیة یتجاوزون ذلك بإعطاء المزید من 

  .التسهیلات والترخیصات لفرنسا ورعایاها
ومن المثیر للجدل أن الدولة العثمانیة كانت في كل مرة تقابل الاعتداءات 

بیة خاصة منها الفرنسیة بالتساهل والرضوخ وتجید معاهدات الامتیازات، والتحرشات الأجن
وما یثیر الجدل أكثر أنها كانت في أوج قوتها خاصة في عهد السلطان سلیمان القانوني، 
فلو أن الدولة العثمانیة وضعت حدا للنظام منح الامتیازات في بدایته الأولى الذي یدخل 

والافتخار بالقوة والهیبة التي وصلت لها الإمبراطوریة ضمن الاغتباط بالسخاء والكرم 
العثمانیة، لكنها لم تدرك أنها سیكون وبالا علیها فیما بعد، واستغلت الدول الأوروبیة هذا 

  .النظام وفق مصالحها
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 :جذور الحملة الفرنسیة وأسبابها .1
قویت شوكتها، في إضعاف الدولة  تركزت مصالح الدول الأوروبیة بعد أن      

العثمانیة التي ظلت موحدة تصارع للحد من الأطماع الغربیة التي أخذت تتطلع للهجوم 
  .)216(، بعدما أصبحت عاجزة عن حمایة ممتلكاتها)215(على الشرق والتهام خیراته

، )218(م1517سنة  )217(دخلت مصر تحت حكم العثمانیین بعد معركة الریدانیة      
لطة الباب العالي على مصر اسمیة، یتولاها حكام باشاوات یدبرون حیث كانت س

  .)219(المؤامرات ضد السلطان تارة، ویثور الزعماء المحلیون ضد الباشوات تارة أخرى
ترجع فكرة الحملة الفرنسیة على مصر إلى عهد بعید، حیث لم یكن یحلم أحد فیه       

مبراطوریته فقد كان لیبنتز أول من بالثورة الفرنسیة أو جمهوریاتها ولا نابلیون وف ٕ توحاته وا
التي ) هولندا(م یحارب بلاد الفلمنك 1672فكر في ذلك إذ كان لویس الرابع عشر سنة 

كان لها في ذلك العصر نفوذ كبیر ومستعمرات ومتاجر واسعة في الشرق والغرب فكتب 
د القضاء على إذا كان مولاي یری: "الرجال الكبار إلى لویس الرابع عشر یقول أحد

جمهوریة هولندا فأحسن وسیلة في ذلك هي ضرب هذه الأمة في مصر هناك حیث یوجد 

                                                             
أحمد سالم سالم علي، الدولة العثمانیة ونقد نظریة الاستعمار عند جمال حمدان، مجلة كان التاریخیة، العدد  )215(

   .49، ص  2012مایو /ه1433، ربیع الثاني، )م. د(، 15
عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، معالم التاریخ وحضارة الإسلام من البعثة النبویة حتى سقوط الدولة العثمانیة  )216(

  .258م، ص 1998/ه1419، القاهرة ، )ط. د(م، دار الفكر العربي، 1924 -م609
ذي الحجة  29المعركة بتاریخ  قریة الریدانیة واقعة على الطریق بین بركة الحج والقاهرة، وقعت هذه: الریدانیة )217(

: أنظر(م بین طومان باي والسلطان سلیم الأول العثماني وبدایة السیطرة العثمانیة لمصر 1517دیسمبر   22/ه922
  ).262نجاة سلیم محمود محاسیس، معجم المعارك التاریخیة، ص 

. م. د(، 1ل للنشر والتوزیع، طجمیل بیضون، شحادة الناظور، علي عكاشة، تاریخ العرب الحدیث، دار الأم )218(
  .119م، ص 1992/ه1412، )ن
  .64نفس المرجع، ص  )219(
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إلا أن فرنسا خافت " طریق الهند وحیث یمكن تحویل التجارة الهولندیة إلى طریق مصر
  .)220(من استیلاء روسیا على الأستانة وتمزیق شمل الدولة العثمانیة

م 1797م وأوائل عام 1796في أواخر عام  جربت فرنسا غزو إنجلترا مباشرة      
  .)221(بإنزال حملة في ایرلندا إلا أن هذه التجربة باءت بالفشل

أسهم الرحالة الفرنسیون الذین زاروا بلاد الشرق ومصر خصوصا في إحیاء فكرة       
فتح میادین جدیدة للاستعمار في الشرق ،حیث تعوض فرنسا بذلك خسائرها في الغرب، 

م على حالة 1776الذي قدم لحكومته تقریرا في عام " دي توت" ء البارونومن أهم هؤلا
  .)222(تركیا الضعیفة المفككة عقب زیارته لها ثم تحدث عن سهولة فتح مصر واحتلالها

ثم قامت الثورة الفرنسیة وتأجج لهیبها وعلا نجم نابلیون بونبرت بعد انتصاراته في       
قامة )223(الإغارة على مصرشمال إیطالیا وقهره للنمسا ففكر في  ٕ ، فبعد نجاح هذه الثورة وا

م التي أفضت إلى 1792أوت سنة ) أغسطس(النظام الجمهوري، بعد حادثة العاشر من 
عدام الملك لویس السادس عشر، فصار لجمهوریة فرنسا تأثیر  ٕ إسقاط النظام الملكي وا

وأخذت ) ة، العدل، المساواةالحری(كبیر على خریطة العالم بمبادئ الثورة الفرنسیة الجدیدة 
تفكر في توسیع دولتها بإخضاع البلدان التي تشكل أهمیة إستراتیجیة للمصالح الفرنسیة 

  .)224(المتنامیة، أو الإضرار بمصالح الدول المنافسة
تلقت الإدارة الفرنسیة تقریرین قبل الحملة على مصر، أحدهما من شارل مجالون       

یخبر فیه عن مدى الأضرار التي لحقت بالتجارة الفرنسیة  قنصلها القدیم في الإسكندریة

                                                             
، جمهوریة مصر )ط. د(أحمد حافظ عوض، نابلیون بونبرت في مصر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،  )220(

  .72، 71، ص 2012العربیة، 
م، ص 1997/ه1418، الریاض، 1لعبیكة، طإسماعیل أحمد یاغي، العالم العربي في التاریخ الحدیث، مكتبة ا )221(

204 ،205 .  
  .204نفس المرجع، ص  )222(
  .72أحمد حافظ عوض، المرجع السابق، ص  )223(
  .213ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص  )224(
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والثاني من تالیران، وزیر خارجیتها عن مسألة  )225(في مصر على أیدي بكوات الممالیك
  .)226(فتح مصر

لوقوعها على ) إنجلترا، فرنسا(كانت مصر البلد الذي وجهت إلیه أنضار الدولتین       
قامة علاقات طیبة مع حكام مصر طریق الهند، فسعت إنجلترا لسلامة طریق  ٕ الهند وا

براهیم بك، منحت 1794الممالیك وعقدت في عام  ٕ م معاهدة مع حاكمي مصر مراد بك وا
بموجبها امتیازات تجاریة هامة في مصر والبحر الأحمر فكان لتوقیع هذه المعاهدة أثر 

ولة عقد معاهدة على الأوساط الفرنسیة الحاكمة ،وهذا ما دفع الحكومة الفرنسیة إلى محا
مع حاكم مصر تمنح التجارة الفرنسیة ضمانات كافیة، إلا أنها لم تفلح، وفي الوقت نفسه 

، )227(رفض السلطان سلیم الثالث الموافقة على الاتفاقیة التي عقدها الممالیك مع إنجلترا
ات وعلى الرغم من احتلال الفرنسیین لضفاف البحر الأدریاتي في دالماتیا إلا أن العلاق

  .)228(العثمانیة الفرنسیة لا تزال طیبة
یرجع مشروع الحملة الفرنسیة على مصر في نشأته إلى النزاع الاستعماري العنیف       

م، والواقع أنه كان لمجيء الحملة الفرنسیة إلى 18بین إنجلترا وفرنسا في الهند إبان القرن 
ي كان على أشده في القرن مصر سببان رئیسیان أحدهما یرجع إلى النزاع الاستعماري الذ

، والثاني یتمثل في رغبة الفرنسیین الملحة في إنشاء مستعمرة جدیدة في الشرق، )229(م18

                                                             
هو صنف من العبید أصلهم من الأتراك والجراكسة المغول، استخدمهم الأیوبیون في الخدمة : الممالیك )225(

م، ینتسبون إلى سلالتین الممالیك 1253/ه651تمكنوا من إنشاء دولتهم على أنقاض الدولة الأیوبیة عام العسكریة و 
أنظر مصطفى (البحریة لإقامتهم بجزیرة الروضة لبحر النیل، والممالیك البرجیة كانت إقامتهم في أبراج قلعة القاهرة، 

  ). 408ص  عبد الكریم الخطیب، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة،
  .205إسماعیل أحمد یاغي،العالم العربي في التاریخ الحدیث ، المرجع السابق، ص  )226(
  .307محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص  )227(
  .18،ص  2روبیر مانتیران، المرجع السابق،ج )228(
  .202إسماعیل أحمد یاغي،العالم العربي في التاریخ الحدیث ، المرجع السابق، ص  )229(
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م أن فقدت فرنسا 18فمن جراء الحروب الاستعماریة بین فرنسا وانجلترا في القرن 
  .)230(مستعمراتها في العالمین القدیم والجدید

واصلات العلمیة ومعبرا تمر به التجارة بین إضافة إلا هذا تعتبر مصر ملتقى للم      
الشرق والغرب، فموقعها الجغرافي وسط إفریقیا وأوروبا وآسیا یمثل مركز للإنتاج 
والصناعة والاستهلاك ووقوعها في أضیق بقعة بین البحرین المتوسط والأحمر جعل منها 

  .)231(محطة مهمة للتجارة بین الشرق و الغرب
ررت حكومة الإدارة الفرنسیة غزو مصر وصدرت م ق1792أفریل  12في       

التعلیمات إلى نابلیون بتجهیز الحملة وقیادتها، ولقد اهتمت حكومة الإدارة بالقرار الذي 
أصدرته بكوات الممالیك بالتحالف مع البریطانیین أنهم نتیجة لذلك قد ضیقوا الخناق على 

  .)232(سیئة في مصرالمصالح الفرنسیة وعاملو الرعایا الفرنسیین معاملة 
اعتبر البعض الحملة الفرنسیة على مصر مناورة سیاسیة داخلیة عمدت من ورائها       

نابلیون عن فرنسا لازدیاد  )233(الفرنسیة إلى إبعاد) الحكومة التنفیذیة(حكومة الدیراكتوار 
  .)234(حب الجماهیر له بعد انتصاره على النمسا

  
  

                                                             
  .202إسماعیل أحمد یاغي،العالم العربي في التاریخ الحدیث، نفس المرجع، ص  )230(
. م. د(، )ط. د(، دار المعرفة الجامعیة، )م1922 - م1516(عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي  )231(
  .221م، ص 1996، )ن
  .232نفس المرجع، ص  )232(
. د(سیطرة أوروبا على العالم، المكتب الجامعي الحدیث،  =جلال یحي، التاریخ الأوروبي الحدیث والمعاصر  )233(
  .393، ص 4، ج)ن. س. د(، الإسكندریة، )ط
، عمان، )ط. د(محمد عبد االله عودة، إبراهیم یاسین الخطیب، تاریخ العرب الحدیث، الأهلیة للنشر والتوزیع،  )234(

  .63، ص 1989



 )مصر وبلاد الشام(الأطماع الفرنسیة في المشرق العربي : ..............الفصل الثاني

 55 

روسة بعنایة شدیدة قبل القدوم ولم تكن لقد كانت خطوات الحملة الفرنسیة مد      
، حیث أدركت فرنسا منذ زمن بعید أهمیة البحر المتوسط والبلاد المطلة على )235(مفاجئة

  .)236(هذا البحر
طلبت الحكومة من نابلیون ضرب بریطانیا فوجد هذا الأخیر أن ضربها من خلال       

مو السریع للنفوذ البریطاني ، فالن)237(مصر باتجاه الهند أسهل من مهاجمتها بشكل مباشر
كان قد أشعل حماسة الفرنسیین لاسترداد تفوقهم السابق فرأوا في وصول قوة  )238(في الهند

فرنسیة إلى برزخ السویس تهدید للمركز الإنجلیزي في الهند، حیث قال نابلیون بونبرت 
قیقة على لیس ببعید الوقت الذي سنشعر فیه أنه یلزمنا الاستیلاء على مصر للقضاء ح"

م بونابرت سلم باریس مشروعا وافقت علیه حكومة 1798فیفري ) شباط( 23وفي " إنجلترا
لجعل ذلك قاعدة لضرب بریطانیا في الشرق، وتحویل التجارة من طریق رأس  )239(الإدارة

  .)240(الرجاء الصالح إلى طریق البحر الأحمر
ن لم تحتل مصر فإنها كام       ٕ نة كمون الفهد الجریح یقول بعض الكتاب أن فرنسا وا

  .)241(تنتظر الفرصة المناسبة فتقفز وتنشب أظفارها بعدوها

                                                             
بیة إلى نهایة الدولة العثمانیة ،المرجع السابق ، ص عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلی )235(

603.  
، 2شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرازق إبراهیم، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، دار الزهراء، ط )236(

  .267م، ص 2002/ه1422الریاض، 
  .119جمیل بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص  )237(
أحمد : بهاء فهمي، مر: م، تر1950/م1789 –م 20و 19رلي، أوروبا في القرنین جرانت هارولد تمب. ج. أ )238(

  .154، ص 2001، )ن. م. د(، )ط. د(عزت عبد الكریم، مؤسسة سجل العرب، 
، 4جورج كوسي، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عویدات، ط: ألبیر سوبول، تاریخ الثورة الفرنسیة، تر )239(

  .508م، ص 1989باریس، 
م، مذكرة لنیل شهادة 19 -ه13ودان بوغوفالة، الثورة الفرنسیة وبونابرت في الكتابات المغاربیة خلال القرن  )240(

 - م2000/ه1421الماجستیر، إشراف نصر الدین سعیدوني، جامعة بوزریعة، قسم التاریخ، الجزائر، 
  .63م، ص 2001/ه1422

م، ص 2012، القاهرة ، )ط. د(داوي للتعلیم والثقافة، محمد لطفي جمعة، مؤسسة هن: ز، تحریر مصر، تر. أ )241(
48.  
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 :سیر الحملة الفرنسیة .2
اعتزمت الحكومة الفرنسیة فتح البلاد المصریة لعرقلة طریق الهند أمام الإنجلیز،       

حتى یضطروا إلى قبول الصلح وعهدت إلى الجنرال بونابرت تنفیذ هذه الخطة 
 ،)243(م،1798في عهد السلطان سلیم الثالث احتل بونابرت مصر سنة ، و )242(الجریئة

قیادة الحملة الفرنسیة على مصر عندما كان ضابطا في  )244(وتولى نابلیون بونابرت
م أمرته الجمهوریة الفرنساویة بالمسیر إلى مصر 1798، وفي سنة )245(الجیش الفرنسي

م أبحرت 1798ماي  19ي ، ف)246(لفتحها  دون إعلان حرب على الدولة العثمانیة
 17، وفي )247(الحملة من میناء طولون، وقطعت البحر المتوسط من الغرب إلى الشرق

فسیطر علیها  )248(جویلیة  وصل بونابرت إلى الإسكندریة) أول یولیو(ه 1213محرم 
قهر نابلیون جیش   )250(جویلیة ) یولیو( 13، وفي )249(إثر معركة قرب الأهرام

  .)252()القاهرة(المدینة ثم احتل  )251(الممالیك

                                                             
  .11م، ص 2012، القاهرة، )ط. د(م، مؤسسة هنداوي، 19جاك تاجر، حركة الترجمة بمصر خلال القرن  )242(
  .278م، ص 2003، الإسكندریة ، )ط. د(محمد حرب، دار الهلال، : جرجي زیدان، مصر العثمانیة، تح )243(
م من منطقة أجاكسیوا عاصمة كوستاریكا الفرنسیة، تخرج ضابطا من 1769من موالید أوت : تنابلیون بونابر  )244(

م، أوكلت إلیه قیادة الحملة المصریة عام 1793م حارب الإنجلیز وطردهم عام 1785الكلیة الحربیة قسم المدفعیة، في 
وس قیصر إلى جمال عبد الناصر، تركي ظاهر، أشهر القادة السیاسیین من یولی: أنظر(م، 1821م، توفي في 1798

  ).20ص 
، )ن. م. د(، 6، ط)ن. د. د(تألیف لجنة في وزارة التربیة، تاریخ أوروبا وأمریكا الحدیث والمعاصر،  )245(

  . 26م، ص 2014/ه1435
  .373، 372محمد فرید بك، المصدر السابق، ص  )246(
  .207مرجع السابق، ص إسماعیل أحمد یاغي، العالم العربي في التاریخ الحدیث ،ال )247(
  .373محمد فرید بك، المصدر السابق، ص  )248(
  .120جمیل بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص  )249(
  .213ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص  )250(
، مصر، 1م، مكتبة النهضة المصریة، ط19أحمد نجیب هاشم ومحمد مأمون نجا، أطلس تاریخ القرن  )251(

  .19م، ص 1938
  .120ل بیضو ن وآخرون، المرجع السابق، ص جمی )252(
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،حیث  )253(اتخذ نابلیون في بدایة أمره سیاسة التقرب من السكان لكسب ودهم      
إن السیاسات التي كانت أفضل ما لاحظت من مهارة الشعوب المصریة هي "كتب قائلا 

  .)254("تلك التي اعتبرت أن الدین هو العقبة الأساسیة لاستقرار السلطات الفرنسیة
،وقام بونابرت بتوزیع منشور  )255(اء حلیفا للباب العالي العثمانيفأعلن أنه ج      

باللغة العربیة أدعى فیه بأنه جاء لتحریر مصر من الممالیك الذین استبدوا في البلاد 
، وعمل المولد النبوي )257(،فلبس زیي المشایخ وتردد على المساجد )256(وادعى أنه مسلم

  .)259(كبیروأطلق علیه اسم السلطان ال )258(بالأزبكیة
حیث راح یستعید ) تابعة للتاج البریطاني(یذكر نابلیون في منفاه بسانت هیلانة       

أحداث الحملة بمصر فلم یتردد عن الاعتراف بدور رجال الدین والعلماء، ولم یغفل قط 
، فلم یسبق لأي مستعمر أوروبي أـن واجه الإسلام باستعدادات )260(عن كسب رضاهم

أن الشعب المصري لم ینخدع بالكلام المعسول وأدرك أن نابلیون ،إلا  )261(أكثر تعاطفا
كان یكذب علیهم، وقد بدا ذلك واضحا یوم دخول الفرنسیین الجامع الأزهر حیث نهبوا 

                                                             
م، 2000/ه1421، )ن. م. د(، 4العهد العثماني، المكتب الإسلامي، ط= محمود شاكر، التاریخ الإسلامي  )253(

  . 170ص 
م، ص 1998، )ن. م. د(، )ط. د(، )ن. د. د(زینب عبد العزیز، مائتا عام على حملة المنافقین الفرنسیین،  )254(

69.  
  . 213أبو زیدون، المرجع السابق، ص ودیع  )255(
  .68محمد عبد االله عودة، یاسین الخطیب، المرجع السابق، ص  )256(
  .108نفس المرجع، ص  )257(
. د(، )ن. د. د(تاریخ الجبرتي، =عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار  )258(
  . 711، ص )س. د(، )ن. م. د(، )ط
، ص 2م، مجلد1981، بیروت ، )ط. د(س طنوس الحویك، تاریخ نابلیون الأول، دار مكتبة الهلال، إلیا )259(

124.  
م، 1995، )ن. م. د(، )ط. د(رؤیة حضاریة مقارنة، المكتبة الثقافیة، =مصطفى عبد الغني، الجبرتي والغرب  )260(

  .35ص 
  .70زینب عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )261(
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، مما أثار هیاج الشعب المصري فكانت ثورة القاهرة الأولى في )262(وداسوا المصاحف
مصادرة أملاكهم وفقد نابلیون كل م ،التي نتج عنها إعدام المشایخ و 1798أكتوبر  21

 )264(علمهم بواقعة أبي قیر البحریة )263(إمكانیة التعاون مع الشعب المصري، خاصة بعد
، ففي هذه المعركة استطاع نلسن أمیر البحر )265(م1798أوت ) أغسطس( 01،في 

ك ولم یكتفي الإنجلیز بذل )266(الإنجلیزي الشهیر تدمیر المراكب والسفن الحربیة الفرنسیة
فأرسوا سفنهم في مداخل میناء الإسكندریة ومخارجه عن الیمین وعن الشمال وبسطوا 
سطوتهم وسیطرتهم علیه ومنعوا الدخول والخروج، وحاصروا الفرنسیین في ذلك 

،بعدما أحس الجمیع بخطورة الوضع وضرورة مقاومة نابلیون الذي تعتبر كل  )267(المیناء
لیز على البحر المتوسط وقطعت المواصلات بین وتسلطن الإنج )268(خطوة منه انتصارا

  .)269(بونابرت وفرنسا
  
  
  
  

                                                             
  .120آخرون، المرجع السابق، ص جمیل بیضون و  )262(
قارة إفریقیا، دار المریخ =إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر  )263(

  . 19، ص 2م، ج1933/ه1413، الریاض، )ط. د(للنشر، 
  .214ودیع ابو زیدون، المرجع السابق، ص  )264(
معارك، غزوات، حروب، ثورات، وقعات، أیام فتوحات، =ك التاریخیة نجاة سلیم محمود محاسیس، معجم المعار  )265(

، عمان، 1م، دار زهران للنشر والتوزیع، ط2005مذابح عبر العصور التاریخیة منذ فجر التاریخ وحتى عام 
  .27م، ص 2011/ه1432

  .214ودیع أبو زیدون المرجع السابق، ص  )266(
" ضیا ناما"مخطوطة =نسیة على مصر في ضوء مخطوط عثماني عزت حسین أفندي الرارندلي، الحملة الفر  )267(

  . 166م، ص 1999، )ن. م. د(، )ط. د(مجید عبد الغني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : للرارندلي، تر
(268) dd barou, histoire politique des peuples musulmans de puis mahomat jusqua nos 
jours, tome second charles thomine, paris, 1842, p 231.  

  .374محمد فرید بك، المصدر السابق، ص  )269(
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   )270(:الحملة الفرنسیة على الشام
أخذ العثمانیون یعدون قواتهم لمهاجمة الفرنسیین في مصر بالتعاون مع الأسطول       

 10فكان خروجهم من القاهرة في  )271(البریطاني، غیر أن نابلیون سبقهم وغزا بلاد الشام
موضحا أن هدفه من الحملة على بلاد الشام هو مطاردة الممالیك  )272(م1799ري فیف

فاحتل العریش وغزة ثم تقدم  )273(الذین لجؤوا إلى سوریا، وفتح طریق التجارة مع سوریا
إلى یافا فاضطرت حامیتها إلى الاستسلام ثم واصل سیره إلى عكا فحاصرها، لكنها كانت 

،وساعدهم على المقاومة استیلاء سدني  )274(فاع عنهامحصنة  واستمات سكانها في الد
، ولما علم نابلیون بتقدم الجیوش العثمانیة )276(على مدافع الحصار )275(سمیث

،وبعد عودة  )277(م1798ماي  21والبریطانیة نحو جزیرة رودس دخل إلى القاهرة في 
جویلیة ) یولیو( 25الحملة إلى مصر انتصر بونبرت في معركة أبي قیر البریة ،في 

  .)278(م على القوة العثمانیة التي أخذت طریقها  من رودس إلى مصر1799
م كان نابلیون یتذمر من مدة طویلة للانقطاع أنباء أوروبا 1799جوان ) یونیو( 10وفي 

عنه فتصفح الجریدة بلهفة شدیدة فعثر فیها على الحال السیئة التي صارت إلیها شؤون 

                                                             
  .69محمد عبد االله عودة، إبراهیم یاسین الخطیب، المرجع السابق، ص  )270(
دمشق، طرابلس، حلب، ثم أضیف : كانت في بادئ الأمر تمتد حتى نهر الفرات في ثلاثة ولایات وهي: الشام )271(

  ).25غنیة بعیو، التنظیمات العثمانیة وأثارها على الولایات العربیة، ص : أنظر(م وهي صیدة 1660إلیها الرابعة سنة 
  .288أحمد حاظ عوض، المرجع السابق، ص  )272(
، عمان، 1نجاة سالم البطوش، الحملة الفرنسیة على مصر والشام، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، ط )273(

  .236، ص 2012
  .471العهد العثماني، المرجع السابق، ص = ریخ الإسلامي محمود شاكر، التا )274(
م كلفه الأمیرال هودجین عندما كان محتلا لمدینة طولون بحرق 1764أمیرال انجلیزي ولد سنة : سدني سمیث )275(

م ، ثم أخذ أسیرا في فرنسا وبقي بها سنتین مسجونا بسجن الطانبل بباریس ث1739الدونانمة الفرنسیة فحرقها في سنة 
محمد فرید بك، تاریخ : أنظر. (م1841م، توفي في 1821هرب فساعد على الدفاع عن مدینة عكا وعین أمیرالا سنة 

  ). 375الدولة العلیة، ص 
  .239نجاة سالم البطوش، المرجع السابق، ص  )276(
  .216ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص  )277(
  .210ریخ الحدیث، المرجع السابق، ص إسماعیل أحمد یاغي، العالم العربي في التا )278(
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الفرنسیة في وضع حرج داخلیا ووضع صعب خارجیا إذ  وهي أن حكومة الثورة )279(فرنسا
 )281(،فغادر إلى فرنسا سرا وترك مكانه الجنرال كلیبر )280(تشكل حلف أوروبي ضدها

إن أخبار أوروبا جعلتني أقرر العودة إلى فرنسا، فأنا ألقي إلى الجنرال كلیبر : "قائلا
فخرج بونبرت من " ء عنيبمقالید قیادة الجیش وعن قریب ستصل إلى هذا الجیش الأنبا

أكتوبر بلغ مرفأ یجوس  16،وفي  )283(م1799أوت ) أغسطس( 22في  )282(مصر
فعودة نابلیون الفجائیة قد أعادت )284(بعدما نجا من الأمیرال سدني سمیث الجاد في أثره
، وبرز نابلیون بعد عودته من )285(للشعب الفرنسي الأمل في أن یعید لفرنسا مركزها

  .)286(تي أعقبت ذلك بوصفه رجل دعایة حربي لا یقهرحملته المصریة ال
قاد كلیبر القوات الفرنسیة وأصبح وكیلا عنه، إلا أن الجیش الفرنسي الذي تركه نابلیون 

ورأى أنه من  )288(فوجد كلیبر أنه لا فائدة من بقاء الحملة )287(لم یكن بتلك القوة السابقة
ولذلك فقد أستأذن حكومته  )289(الأفضل أن یغادر مصر لمصلحته ولمصلحة فرنسا

، في )290(للمفاوضة مع الدولة العثمانیة فسمحت له بذلك وأجرى اتفاقا في مدینة العریش

                                                             
  .124إلیاس طنوس الحویك، المرجع السابق، ص  )279(
  .472العهد العثماني، المرجع السابق، ص =محمود شاكر، التاریخ الإسلامي  )280(
  .20إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص  )281(
  .139طنوس الحویك، المرجع السابق، ص إلیاس  )282(
من ظهور البرجوازیة الأوروبیة إلى الحرب الباردة، الهیئة =عبد العظیم رمضان، تاریخ أوروبا والعالم الحدیث  )283(

  .415، ص 1، ج1997، )ن. م. د(، )ط. د(المصریة العامة للكتاب، 
  .139إلیاس طنوس الحویك، المرجع السابق، ص  )284(
ا االله الجمل، عبد االله عبد الرازق إبراهیم، تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة، المكتب شوقي عط )285(

  .230، ص 2006، القاهرة ، )ط. د(المصري لتوزیع المطبوعات، 
. د. د(سامي خشبة، : الدعایة للحرب منذ العالم القدیم حتى العصر النووي، تر=فیلیب تایلور، قصف العقول  )286(
  .256، ص 1978، )ن. م. د(، )ط. د(، )ن
  .216ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص  )287(
  . 472العهد العثماني، المرجع السابق، ص =محمود شاكر، التاریخ الإسلامي  )288(
  .156جرانت هارولد تمبرلي، المرجع الساق، ص . ج. أ )289(
  .472سابق، ص العهد العثماني، المرجع ال=محمود شاكر، التاریخ الإسلامي  )290(
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م التي نصت على جلاء الفرنسیین عن مصر بكامل أسلحتهم 1800جانفي  ) ینایر( 24
  .وعتادهم وعودتهم إلى فرنسا

   لها نقل الحملةإذا لزم الأمر ویتم خلاثلاثة شهور قد تطول مدتها لهدنة. 
   أي الإنجلیز وروسیا على بلاده أن تتعهد  –الحصول من الباب العالي أو حلفائه

إلا أن بریطانیا رفضت  )291(الدولة وحلفائها بعدم التعرض لهذا الجیش بأي أذى
، بعد أن تبددت مخاوفها )292(السماح للجنود الفرنسیین بمغادرة مصر إلا أسرى الحرب

 .)293(تمل على ممتلكاتها في الهندمن أي خطر فرنسي مح
وقد تمكن القائد كلیبر في اثر ذلك من دحر جیش الأتراك في عین شمس ومطاردتهم   

فكانت ثورة القاهرة  )294(من الشام فثار سكان القاهرة، وخرب الفرنسیون الكثیر من أحیائها
،وبعد  )295(م1800أفریل سنة  20مارس إلى  20الثانیة قد استمرت مدة شهر تقریبا من 

، ثم تقدم شاب اسمه سلیمان من مدینة حلب وأوعد )296(محاربة عنیفة فاز كلیبر بالنصر
، ثم )297(م1800جوان  14/ه1215محرم  21بقتل الجنرال كلیبر، وكان له ذلك في 

خلفه الجنرال مینو في القیادة، حیث لم یكن یتمتع بالكفاءة العسكریة ولم یكن محبوبا لدى 

                                                             
عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیة، المرجع السابق، ص  )291(

609.  
  .121جمیل بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص  )292(
  .315محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص  )293(
، ص 1926، القاهرة، 1، دار الكتب المصریة، طمحمد صبري، تاریخ مصر الحدیث من محمد علي إلى الیوم )294(

23.  
عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیة، المرجع السابق، ص  )295(

610.  
  .377محمد فرید بك، المصدر السابق، ص  )296(
، ص 1990، لبنان، 1ر الفارابي، طیاسین سوید، دا: نقولا الترك، الحملة الفرنسیة على مصر والشام، تق )297(

137.  
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حیث اعتنق دین الإسلام ولقب بـ عبد االله مینو لقیادة القوات  )298(الجنود الفرنسیین
  .)299(الفرنسیة في مصر

فهو من أنصار البقاء في مصر، خط سیاسة استهدفت توطین الفرنسیین فیها إلا       
أن الضغوطات الداخلیة والخارجیة اضطرته إلى مغادرة مصر ،بعد الهجوم المشترك الذي 

واجبر الجنرال بلیار على طلب وقف إطلاق  )300(نیون في مصرقام به الإنجلیز والعثما
النار والتفاوض من أجل الانسحاب من القاهرة وفق ما ورد في معاهدة العریش ،وانتهت 

م، نص على انسحاب 1801جوان  27المفاوضات بتوقیع الطرفین على اتفاق في 
یطانیة في فترة لا تتعدى الفرنسیین من القاهرة ومحیطها واخذ أسلحتهم ،بواسطة مراكب بر 

 )302(وشرع الجنرال بلیار بالانسحاب من مدینة القاهرة وخروج العساكر منها )301(یوما 50
، ولما ورد هذا الخبر طبعوا منه نسخا )303(،فتدخل إنجلترا عسكریا أجبرهم على الجلاء

  . )304(كثیرة وفرقوا منها على الأعیان وألصقوا منها بالأسواق والشوارع 
إنجلترا العسكري كان بسبب أطماعها في احتلال مصر والسیطرة علیها،  وتدخل      

فبعد خروج الفرنسیین من مصر بقیت القوات الإنجلیزیة فیها مع بعض القوات 
  . )305(العثمانیة

  
                                                             

  .71محمد عبد االله عودة، إبراهیم یاسین الخطیب، المرجع السابق، ص  )298(
  .216ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص  )299(
عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیة، المرجع السابق، ص  )300(

611.  
  .185فرید بك، المصدر السابق، ص  محمد )301(
  .161نقولا الترك، المصدر السابق، ص  )302(
قارة إفریقیا، المرجع السابق، =إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر  )303(

  .20ص 
  .711عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، المصدر السابق، ص  )304(
قارة إفریقیا، المرجع السابق، = محمود شاكر، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر إسماعیل أحمد یاغي،  )305(

  .20ص 
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 :رد فعل الدولة العثمانیة اتجاه الحملة .3
، بفضل سفیرها كانت الحكومة العثمانیة تعلم بالاستعدادات الفرنسیة منذ شهر مایو      

في باریس ولكن شكوك الباب العالي قد ثارت حول أهداف فرنسا، فنابلیون تدخل في 
الشؤون الداخلیة للدولة العثمانیة، فأجرى مفاوضات مع علي باشا والي یاینا وأرسل الرسل 
إلى الیونان یحرضهم على الثورة، ولكن الباب العالي لم یكن له من القوة حیث یعلن 

ویندفع فاكتفى العثمانیون بالتضییق على روفان القائم بأعمال فرنسا في  الاحتجاج
  .)306(اسطنبول

ولما بلغ  )308(جویلیة   21في  )307(احتلت عساكر فرنسا القاهرة وانهزم الممالیك      
ذلك السلطان سلیم الثالث اندهش وغضب في آن واحد، فاندهاشه كان من تكرار إظهار 

رسال الجوابات عقب كل انتصار، أما غضبه فلدخول  نابلیون الإخلاص والمودة له ٕ وا
  .)309(العساكر الأجنبیة لبلاده

أرسل الباب العالي إلى والي الجزائر فرمانا مؤرخا في أواخر صفر       
م أخبره فیه بأن احتلال نابلیون لمصر قد قوض قواعد 1798منتصف أوت  /ه1213

سا، ونصحه بالتزام الیقظة وعدم تصدیق السلم الذي كان قائما بین الدولة العثمانیة وفرن
الإدعاءات التي تروج لها فرنسا وكشف له عن خطة فرنسا الاستعماریة الرامیة إلى 

                                                             
. د(عمر عبد العزیز عمر، دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  )306(
  .112، 111م، ص 1990، بیروت، )ط
التحفة الحلیمة في تاریخ الدولة العلیة، مؤسسة الكتب الثقافیة، =ثمانیة العلیة إبراهیم بك حلیم، تاریخ الدولة الع )307(
  .191م، ص 1988/ه1408، 1ط
  .213ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص  )308(
  .191ابراهیم بك حلیم ،المرجع السابق، ص  )309(
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 )311(أیلول سبتمبر بعد شهر من كارثة خلیج أبو قیر 02، وفي )310(احتلال الجزائر أیضا

  .)312(أعلن سلیم الثالث الحرب على فرنسا
ب على فرنسا كان إعلان للجهاد ضد الكفار من قبل فإعلان الدولة العثمانیة الحر       

السلطان الخلیفة في القسطنطینیة الذي أدى إلى تفاقم المقاومة المصریة ضد 
قام السلطان سلیم الثالث باستدعاء روفان لمقابلة الریس أفندي الذي ألقى  )313(الفرنسیین

صدیقة تستولي دون  یؤلمه أن یرى دولة )314(إن الباب العالي: "كلمة قصیرة قال فیها
إنذار على أثمن ولایته، تعتبر قرة الإسلام بقربها من مكة والمدینة، وبناءا على أمر 
مكتوب بید السلطان نفسه أن تأخذ فورا إلى قلعة الأبراج السبعة وأن یقبض على جمیع 
القناصل والتجار الفرنسیین المقیمین في أملاك جلالته المحروسة وأن تصادر تجارتهم 

ن تحبس أنت وموظفو مفوضیتك حتى تؤدى مصر بعون االله إلى سلطة مولانا الذي لا وأ
، ولما )316(، وتعتبر أثار هذه الحرب كارثیة بالنسبة للتجارة الفرنسیة في المشرق)315("یقهر

علمت بریطانیا باستعداد الدولة العثمانیة لحرب ضد فرنسا عرضت علیها مساعدتها في 
 )317(فوافقت الدولة العثمانیة فورا على العرض الإنجلیزي إخراج الفرنسیین من مصر،

،كان ذلك في الوقت الذي نشطت فیه الدبلوماسیة البریطانیة والروسیة لإقامة تحالف مع 

                                                             
م، رسالة مقدمة لنیل 1830 - 1798 حماش خلیفة إبراهیم، العلاقات بین إیالة الجزائر والباب العالي من سنة )310(

) د د ن(جلیل عبد الحمید عبد العال، جامعة الإسكندریة، قسم التاریخ والآثار،: شهادة الماجستیر، إشراف
  .203م، ص 1988/ه1408،
  . 109م، ص 1988/ه1409، لبنان، 1نابلیون، دار النفائس، ط=محمد أسد االله صفاء، أعلام الحرب  )311(
  .17، ص 2ان ،المرجع السابق، جروبیر مانتیر  )312(
  .109محمد أسد االله صفا، المرجع السابق، ص  )313(
ألیكسندروفنا دولینا، الإمبراطوریة : أنظر. (الاسم الرسمي لحكومة الإمبراطوریة العثمانیة: البالب العالي )314(

  ). 174م، ص 19في ثلاثینات وأربعینات القرن =العثمانیة وعلاقاتها الدولیة 
  .113عبد العزیز عمر، دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص  عمر )315(
  .17، ص 2روبیر مانتیران ، المرجع السابق، ج )316(
  .214ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص  )317(
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رجب  28الدولة العثمانیة ضد فرنسا، فعقدت بریطانیا محالفة مع الدولة العثمانیة في 
  :ا یلي، وأهم ما جاء فیها م)318(م1799جانفي   05/ه1213

 تعهد كل طرف بضمان أملاك الطرف الآخر. 
 ضرورة مواصلة الحرب ضد فرنسا حتى إخراجها من مصر. 
 دون موافقة  عدم إقدام أحد الطرفین المتعاقدین على إبرام صلح منفرد مع الأعداء من

، وكذلك عرضت علیها روسیا إمدادها بمراكبها الحربیة وانضمام )319(الطرف الآخر
 )320(الدونانماتین العثمانیة والإنجلیزیة فقبلت كذلك الدولة العثمانیة دونانماتها إلى

جانفي   23/ه1213رجب  25فعقدت بینهما محالفة دفاعیة هجومیة في 
موحد رغم ما  )322(، ولأول مرة اتفقت الدول الثلاث على عمل حربي)321(م1798

 .)323(بینهما من عداوات سابقة ومصالح متضاربة
تلال فرنسا لمصر في دفع القسطنطینیة إلى مطالبة الجزائر استغل الإنجلیز اح    

بإعلان الحرب على فرنسا ،لكن الجزائر رفضت، وصدر لها أمر ثاني من القسطنطینیة 
 19م ورفضت الجزائر ثانیة، فوجهت القسطنطینیة مبعوثا خاصا في 1800في نوفمبر 

ائر إلى إعلان الحرب دیسمبر للمطالبة بضرورة شن الحرب على فرنسا ،فاضطرت الجز 
م ولكن مصطفى باشا اتصل مع ذلك بالقنصل الفرنسي ومنحه 1801جانفي  24في 

الوقت اللازم لتمكین الفرنسیین من مغادرة الجزائر مستصحبین معهم أموالهم ،ولكن 

                                                             
  .311محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص  )318(
  .311محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص  )319(
  .375مد فرید بك، المصدر السابق، ص مح )320(
  .311محمد سهیل طقوس، المرجع السابق، ص  )321(
  .375محمد فرید بك، المصدر السابق، ص  )322(
  .215ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص  )323(
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دیسمبر  18الحرب لم تطل إذ أبرمت معاهدة صلح بین الجزائر وفرنسا في 
  . )324(م1801

عثمانیین یقومون في بلاد الشام باستعدادات جهادیة ضد الحملة وعندما كان ال    
الفرنسیة في مصر، اتخذ بونابرت قرار بأن یسبق أعدائه في شن هجوم علیهم قبل أن 

  .)325(یهاجموه
فحصار الأسطول الإنجلیزي لشواطئ مصر حرم الفرنسیین من الحصول على     

حصول الأسطول على إمداداته فكل الإمدادات اللازمة فكان احتلال سوریا یحول دون 
، وأثناء قیام بونابرت بمحاصرة مدینة عكا لم )326(ذلك دفع نابلیون بحملته على بلاد الشام

یتمكن من فتحها لوصول المدد إلیها تبعا من طریق البحر واستیلاء الأمیرال الإنجلیزي 
 )327(وارسدني سمیث على مدافع الحصار التي أرسلها من مصر لإطلاقها على الأس

رجع إلى ) العثمانیة، البریطانیة والروسیة(،ولما علم بونابرت بتقدم الجیوش المتحالفة 
،وبعد رحیل بونابرت إلى فرنسا أقبل كلیبر  )328(م1799ماي  21القاهرة ودخلها في 

فطلب من الصدر الأعظم  فتح باب المفاوضات من  )329(مكانه على تصریف الأمور
جانفي ) ینایر(24ت عما یسمى باتفاقیة العریش ،في أجل جلاء الفرنسیین وأسفر 

، غیر أن قائد الأسطول الإنجلیزي نلسون أخبر كلیبر أن انجلترا لا توافق )330(م1800
على اتفاقیة العریش إلا بشرط واحد أن یعد الفرنسیون في مصر أسرى حرب ،یسلمون 

                                                             
، 3ج، 1964، الجزائر، )ط. د(مبارك المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، مكتبة النهضة الجزائریة،  )324(

  .250ص 
عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیة، المرجع السابق، ص  )325(

608 ،609.  
  .235نجاة سالم البطوش، المرجع السابق، ص  )326(
  .375محمد فریك بك، المصدر السابق، ص  )327(
  .215ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص  )328(
  .213، 212أحمد یاغي، العالم العربي في التاریخ الحدیث، المرجع السابق، ص  إسماعیل )329(
  .213، 212نفس المرجع، ص  )330(
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ه الاتفاقیة وجددت سلاحهم في مصر للدولة العثمانیة وحلفائها ،وبهذا فقد نقضت هذ
  .)331(أعمال القتال

م، أیقن الإنجلیز والعثمانیون بالغلبة على 1800 جوان 14وبعد مقتل كلیبر في     
م فسار القائد 1801مقاتل في أوائل عام  30.000الفرنسیین وأنزلوا في منطقة أبي قیر 
دریة م ورجع إلى مدینة الإسكن1801مارس  21مینو لمحاربتهم فانهزم أمامهم في 

  .)332(لیتحصن بها
وسار الإنجلیز والعثمانیون إلى القاهرة وحاصروا الفرنسیین الباقین فیها ،تحت قیادة   

بلیار فرأى هذا القائد أنه لا مفر من التسلیم ،فاتصل بالقائدین العثماني والإنجلیزي وطلب 
 )333(همنهما إخلاء وادي النیل ،بشرط خروج الفرنسیین بأسلحتهم فوافقوا على طلب

، واضطر مینو إلى التسلیم في سبتمبر )334(م1801جوان   28،وأمضیا معه اتفاقیة في 
  . )335(م بشروط اتفاقیة العریش ،وهكذا اضطر الفرنسیون إلى مغادرة مصر1801

كانت إنجلترا عاملا فعالا في إخراج الفرنسیین من مصر ،من خلال الجهود التي     
،مثل تحطیم أسطولهم في معركة أبي قیر  )336(ق الأدنىبذلتها في المیدان الأوروبي والشر 

البحریة ،وسیطرتهم البحریة في البحر المتوسط وتشدیدهم الحصار على الشواطئ 
  .)337(المصریة ،مما أعجز الحكومة الفرنسیة عن إرسال النجدات إلى جیوش فرنسا

یر الدولة ثم تخابر بونابرت الذي كان قد عین رئیسا للجمهوریة الفرنسیة مع سف    
نجلترا ،فأقنعه  ٕ العلیة المدعو أسعد أفندي وأظهر له ضرر اتحاد الدولة مع روسیا وا

                                                             
  .473، 472العهد العثماني، المرجع السابق، ص =محمود شاكر، تاریخ الإسلامي  )331(
  .378، 377محمد فرید بك، المصدر السابق، ص  )332(
  .215 ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص )333(
  .213، 212إسماعیل أحمد یاغي، العالم العربي في التاریخ الحدیث، المرجع السابق، ص  )334(
  .217نفس المرجع،  )335(
  .259ناهد إبراهیم دسوقي، المرجع السابق، ص  )336(
عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیة، المرجع السابق، ص  )337(

611.  
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بوجوب تجدید العلاقات الودیة مع فرنسا وبعد الحصول على إذن من الدولة العلیة 
م أساسها إخلاء مصر وتأیید امتیازات 1801أكتوبر  19،أمضى بونابرت معاهدة بتاریخ 

  .)338(رقفرنسا السابقة بالش
أثرت الحملة في تغییر طبیعة العلاقات بین بریطانیا والدولة العثمانیة، حیث كانت   

العلاقات تجاریة بحتة وكانت سیاسة بریطانیا نحو الدولة العثمانیة تتجدد بتجدد المصالح 
التجاریة البریطانیة في أنحاء الدولة العثمانیة ،ولاسیما مصالح شركة لیفانت ،فأصبحت 

ات في مركز الصدارة، وأدت أیضا إلى تدخل بریطانیا السیاسي في منطقة الخلیج العلاق
  .  )339(العربي فاحتلت جزیرة بریم وانتقلت نحو عدن

القضاء على جمیع المشكلات التي نتجت : ومن مظاهر التقارب العثماني الفرنسي  
رنسیین ولذلك اتفقت عن النزاع بین البلدین زمن الحملة الفرنسیة ومنها مشكلة الأسرى الف

، وفي سنة )340(م1801الحكومة العثمانیة مع فرنسا على إطلاق سراح هؤلاء في 
م استطاعت فرنسا أن تعید علاقتها الدبلوماسیة والتجاریة مع الدولة العثمانیة 1802

م وهي خاص بموضوع المضائق، حیث 1802جوان   25فعقدت معها معاهدة سلام في 
نحت فرنسا الحق في أن تمارس سفنها التجاریة والتي تحمل العلم أن الدولة العثمانیة م

عودة -: ، وتتضمن أیضا)341(الفرنسي حق عبور المضائق، والملاحة في البحر الأسود
  .مصر إلى حكم الدولة العثمانیة مع ما كان لها من حقوق 

  إقامة جمهوریة مستقلة في جزر الیونان تحت حمایة الباب العالي. 
  ولة العثمانیة برد كل ما صدر من أملاك الفرنسیین و اعادة امتیازاتها تتعهد الد

 .)342(م1740السابقة الممنوحة لها بموجب معاهدة 
                                                             

  .379محمد فرید بك، المصدر السابق، ص  )338(
  .238، المرجع السابق، ص )م1922 - 1516(عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي  )339(
  .263ناهد إبراهیم دسوقي، المرجع السابق، ص  )340(
  .165عبد العزیز محمد الشناوي، المرجع السابق، ص  )341(
  .317ص محمد سهیل طقوس، المرجع السابق،  )342(
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م بین السلطان سلیم الثالث ونابلیون 1804وقد استأنفت المراسلات مرة أخرى منذ عام 
   .)343(زال متوترةوكانت ملیئة بالود والملاطفة خاصة وأن العلاقات العثمانیة الروسیة لا ت

 :فرنسا ومحمد علي باشا .4
مهدت الحملة الفرنسیة على مصر للقضاء على النظام العثماني المملوكي في     

مصر، وزعزعت الدعائم العسكریة والسیاسیة لهذا النظام لتسرب الشك إلى نفوس 
قبل وأصبح مست، )344(المصریین في قوة النظام الذي خضعوا له ،وبداوا یفقدون إیمانهم به

أمر یدخل في دائرة اهتمام الدول الكبرى في النظام الأوروبي، خاصة  مصر السیاسي
بریطانیا وفرنسا من أجل خلق نظام وقیادات سیاسیة موالیة لها في مصر، ولم یخفى 

  .)345(علیها أن الدولة العثمانیة غیر قادرة على بسط سلطتها على مصر في ظل ضعفها
ى الفرنسیین لغزوهم مصر، فأصدر الأوامر بجمع الجیوش عندما أعلن الخلیفة الحرب عل

في أنحاء الدولة فجمع حاكم قولة الشربجي فرقة المتطوعین بقیادة ابنه علي أغا ورفاق 
وكاد محمد علي یشرف على الغرق  )347(هذه الفرقة وكیلا له علیها )346(محمد علي باشا

ورجع بعدها محمد . ي سفینتهلولا السیر سدني سمیث ،الذي انتشله من الماء وأنزله ف
قبل كل هذا كان محمد علي باشا قد تعرف على فرنسي یقال له  )348(علي إلى بلدته

م، فاستوقف انتباهه 1771منذ سنة ) قولة( المیسیو لیون كان على رأس محل تجاري في
                                                             

  .262ناهد إبراهیم  دسوقي، المرجع السابق، ص  )343(
  .218إسماعیل أحمد یاغي، العالم العربي في التاریخ الحدیث، المرجع السابق، ص  )344(
، )د ط(محمد عادل عبد العزیز، انهیار الخلافة وتوابعه على مصر، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،  )345(

  .12، ص 2007القاهرة، 
م ولم یحض بتربیة 1769ولد محمد علي في قولة على الساحل المقدوني لبلاد الیونان سنة : محمد علي )346(

مدرسیة صحیحة وفضل الاشتغال بالتجارة فعمل في تجارة التبغ ،كلف السلطان العثماني سلیم الأول والي الیونان أن 
، 78میل بیضون وآخرون، تاریخ العرب ص أنظر ج. (مقاتل لمصر لمحاربة الفرنسیین 300یرسل كتیبة مؤلفة من 

79.(  
تاریخ مصر من الفتح العثماني إلى قبیل  الوقت = عمر الإسكندري وسلیم الحسن، صفحات من تاریخ مصر  )347(

  .112م، ص 1996، القاهرة، 2أج سندج ، مكتبة مدبولي، ط: الحاضر،مر
  .112نفس المرجع، ص  )348(
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لمحمد علي شدة ذكائه وحسن حكمه على الأمور في شؤون قلما یدركها من كان في مثل 
ذ یزوده بالنصائح والإرشادات الثمینة ،فأصبح میالا إلى الفرنسیین أكثر من سنه فأخ

  .)349(غیرهم
بعد الحملة الفرنسیة بدأ النزاع بین الباب العالي والممالیك على السیادة في   

فظهرت قوة أخرى من أجل السیطرة على مصر، حیث جاءت في بادئ الأمر  )350(مصر
خراجهم منها ٕ   .)351(بقیادة محمد علي لمحاربة الفرنسیین وا

فرغم خروج الفرنسیین من مصر  )352(كانت فرنسا على علاقة ودیة مع محمد علي  
إلا أنها استطاعت أن تكون لها نوع من الإشراف على الأحوال السائدة فیها نظرا لما 

 )353(تتمتع به من تفوق حربي ممتاز على قوات إنجلترا و حلفائها في المیدان الأوروبي
یون أحد رجاله إلى مصر وهو الكولونیل سیاستیاني لیتعرف على نیات الإنجلیز أرسل نابل

فأخذ یطالب إنجلترا بالجلاء عن مصر، إلا أن تم انسحاب القوات البریطانیة في مارس 
واستقر رأي فرنسا على إیفاد أحد أعضاء السلك القنصلي إلى مصر وهو  )354(م1803

ر من بین الشخصیات الهامة في مصر شخصیة مایتولسیس والدفردیناند دي سیس لیختا
تمتاز برجاحة العقل وقوة الشخصیة ومضاء العزم على إعادة النظام للبلاد بشرط 

فلقد استطاع  )355(الاستعداد لخدمة المصالح الفرنسیة فوقع اختیاره على محمد علي

                                                             
  .12، ص 1933، مصر، )د ط(أعماله وأثاره، إدارة الهلال ،الیاس أیوبي، محمد علي وسیرته و  )349(
  .123عمر الإسكندري وسلیم الحسن، المرجع السابق، ص  )350(
دم (،)د ط(، دار المعرفة الجامعیة،1922 -1517عمر عبد العزیز عمر، تاریخ مصر الحدیث والمعاصر  )351(
  .105، ص  2009،)ن
یث من الغزو العثماني إلى نهایة الحرب العالمیة الأولى، مؤسسة حلمي محروس إسماعیل، تاریخ العرب الحد )352(

  .105م، ص 1997، الإسكندریة، )د ط(شباب الجامعة، 
د (، )د ط(محمد محمود السروجي، دراسات في تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، مكتبة الإسكندریة،  )353(
  .42م، ص 1998، )م
  .104، المرجع السابق، ص 1922 -1517الحدیث والمعاصر من عمر عبد العزیز عمر، تاریخ مصر  )354(
  .104محمد عادل عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )355(
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دور الذي قام الفرنسیون أن یزرعوا أفكارهم ویجدوا لهم عملاء في المنطقة واستفادوا من ال
  .)356(به محمد علي باشا

جندي ألباني  4000ولما خرج الفرنسیون من مصر نصب محمد علي قائدا على   
فأرسله خسرو باشا الوالي العثماني الجدید إلى منطقة الصعید لمحاربة الممالیك، ولكن 
محمد علي وصل متأخرا ففكر خسرو في الغدر به، فتحالف محمد علي مع عثمان 

  .)357(م1803سي زعیم الممالیك وتمكن من عزل الوالي خسرو سنة البردی
استفاد محمد علي من الوضع الذي آلت إلیه مصر على أیدي الفرنسیین الذین قضوا   

ثم عمل محمد علي على الإیقاع بین محمد الألفي وبین  )358(على العناصر الكفوءة فیها
في القاهرة فنصح العلماء والمشایخ البردیسي فألجئوه إلى الهروب، خلى الجو لمحمد علي 

بتنصیب خورشید باشا والیا علیهم وفعلا تم ذلك فكان الباب العالي في هذه الفترة قد عین 
وقد كشف  )359(محمد علي والیا على جدة فاستغل الظروف وتحالف مع المشایخ والعلماء

لصالح محمد تطور الأحداث أن المخطط الفرنسي استهدف أولا تصفیة قیادات الأرنؤود 
علي ثم یعمل على تصفیة كل القوى الموجودة على الساحة في مصر لصالح الأرنؤود 
الذین كانت لهم الكثرة العددیة وبعد ذلك یحسم الأمر لصالح محمد علي عن طریق 

كان محمد علي  )360(اضطرار الباب العالي إلى تعیین محمد علي والیا على صالونیك
ریقه على دار عمر مكرم یتملقه باعتباره كبیر زعماء الشعب كلما جنا علیه اللیل اتخذ ط

ویبذل له الوعود بأنه إذا أتیح له حكم مصر فسیكون حریصا على الالتزام بالعدل وهكذا 
                                                             

عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیة، المرجع السابق، ص  )356(
613.  

  .32محمد صبري، المرجع السابق، ص  )357(
دراسة تاریخیة في الأوضاع الإداریة في ضوء الوثائق =لدولة العثمانیة في المجال العربي فاضل بیات، ا )358(

، 2007، لبنان، 1م، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط19والمصادر العثمانیة حصرا مطلع العهد العثماني أواسط القرن 
  .426ص 

  .34محمد صبري، المرجع السابق، ص  )359(
  .17، المرجع السابق، ص محمد عادل عبد العزیز )360(



 )مصر وبلاد الشام(الأطماع الفرنسیة في المشرق العربي : ..............الفصل الثاني

 72 

سرقت فرنسا آمال الشعب بزعیم مزیف حقق لفرنسا ما سمحت به الظروف من 
مصر المستقلة عن فهدف محمد علي هو بناء دولة حدیثة وقویة قاعدتها  )361(مكاسب

الدولة العثمانیة وهذا الأمر یتطلب إیجاد حلیف أوروبي یساعد مصر على بناء جیش 
  .)362(قوي یدافع عن قضیتها داخل النظام الأوروبي

واجتمع زعماء الشعب المصري وأعلنوا عزل الوالي التركي خورشد باشا واختاروا   
وكتب ماتي بلسیس  )363(م1805ماي سنة ) أیار(  13محمد علي والیا على مصر في 

ممثل فرنسا في مصر إلى حكومته أنه یعتقد أن البهبماشي محمد علي هو أقدر الزعماء 
طنابها في البلاد ٕ واشترط  )364(الحالیین في مصر على التغلب على الفوضى الضاربة وا

على محمد علي دفع ضریبة معینة لخزینة الدولة والتنكیل بالوهابیین وتخلیص الحجاز 
م رأت الحكومة العثمانیة  أن محمد علي شخصیة 1805جوان  19سیطرتهم وفي من 

  .)365(قادرة على إقامة إدارة قویة في مصر
وكان محمد علي من الناحیة السیاسیة یمیل إلى السیاسة الفرنسیة فیعمل بخط     

حیث كانت ترى دعم محمد  )366(موازي لها وتدعمه ما دامت تجد في ذلك مصلحة لها
ضعاف الدولة علي یحق ٕ ق لها أطماعها المستقبلیة في حفظ وتقویة محافلها الماصونیة وا

تمكن محمد علي في طور  )367(العثمانیة وزرع خنجرها المسموم في قلب هذه الدولة
تي نهوضه الأول لمساعدة المصریین والفرنسیین بالتغلب على المصاعب الخارجیة ال

                                                             
  .29محمد عادل عبد العزیز، نفس المرجع، ص  )361(
، القاهرة، 1محمد عبد الستار البدري، المواجهة المصریة الأوروبیة في عهد محمد علي، دار الشروق، ط )362(

  .56، ص 2001
  .78جمیل بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص  )363(
  .34محمد صبري، المرجع السابق، ص  )364(
  .426فاضل بیات، الدولة العثمانیة في المجال العربي، المرجع السابق، ص  )365(
  . 466العهد العثماني، المرجع السابق، ص =محمود شاكر، التاریخ الإسلامي  )366(
عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیة، المرجع السابق، ص  )367(

619.  
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م نجح 1806ففي عام  )368(كانت تحیط بتولیته بسبب معارضة إنجلترا والباب العالي
بونابرت في القضاء على التحالف الإنجلیزي العثماني وقد تطور الموقف السیاسي 
والعسكري في أوروبا في غیر صالح الإنجلیز بسبب التقارب والتفاهم الذي حدث بین 

  .ن سلیم الثالثالإمبراطور نابلیون الأول والسلطا
م نزلت بالإسكندریة واحتلتها، فقاومها 1807أرسلت إنجلترا حملة بقیادة فریزر عام     

 )369(السكان واضطرت إلى الانسحاب وجاء محمد علي لیقف في وجه الحملة الإنجلیزیة
ثم تبدأ الخطوة الثانیة في تصعید محمد علي إلى كرسي حكم مصر بتصفیة الانكشاریة 

  .)370(ممالیك بالتخلص منها كلیة ومن أحمد بشا أیضاویتفق مع ال
كانت العلاقات بین الدولة العثمانیة ومحمد علي تسیر بعدم الثقة المتبادلة بین     

دون أن  1827خرج منها محمد علي في ) نافرین(، وبعد معركة المورة )371(الطرفین
ت مركزا دولیا ولم یحقق كسبا عدا إحساسه بأنه أصبح ندا للسلطان، أما مصر فقد كسب

وضم بلاد الشام إلى مصر كان فكرة قد راودت ذهن محمد  )372(تعد مجرد ولایة عثمانیة
م فقد كان دائم التدخل في شؤونها الداخلیة كلما 19علي منذ العشرینات من القرن 

  .)373(سمحت له الظروف  بذلك
ثلة في الحركة رأى محمد علي أن أول محاولة للاستقلال عن الدولة العثمانیة متم  

الوهابیة ثم في ثورة الیونان وكذلك التجربة الفرنسیة في احتلال الجزائر، وكانت ولایة 

                                                             
  .36صبري، المرجع السابق، ص  محمد )368(
  .466العهد العثماني، المرجع السابق، ص =محمود شاكر، التاریخ الإسلامي  )369(
  .29محمد عادل عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )370(
  .59محمد عبد الستار بدري، المرجع السابق، ص  )371(
، )د م(، )د ط(، دار المعرفة لجامعیة، م20و 19جمال محمود حجر، من قضایا التاریخ الأوروبي في القرن  )372(
  .153، ص )د س(
  .184الغالي غربي، المرجع السابق، ص  )373(
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سوریا حلما یراود خیاله، ومن هنا تبین فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانیة وهو أحد أهم 
  .)375( المسألة الشرقیة )374(مظاهر

  :ستنتاجا
لحها الشخصیة وأطماعها اللامتناهیة یمكننا القول بأن فرنسا بسبب رعایة مصا

لضرب خصومها مثل بریطانیا، عمدت إلى التعدي على أملاك الدولة العثمانیة دون أي 
حساب أو تفكیر في العواقب أو الآثار التي كانت وخیمة علیها خاصة من ناحیة التجارة، 

عثمانیة ولأجل ذلك فاحتلالها لمصر وبلاد الشام یعتبر تدخل في الشؤون الداخلیة للدولة ال
لضرب حلیفتها فرنسا التي قوضت ) روسیا وبریطانیا(تحالفت الدولة العثمانیة مع أعدائها 

قواعد السلم والصداقة التي كانت قائمة بین البلدین، فقیامها بالحملة المزدوجة على مصر 
التحالف وبلاد الشام كانت أسبابها متباینة ومختلفة، فغزوها لبلاد الشام كان خوفا من 

العثماني البریطاني ضدها، وادعت فیها بأنها جاءت لمطاردة الممالیك في سوریا 
  .وتأدیبهم

وباختصار یمكننا القول أن فرنسا قد أفسدت علاقات الصداقة والود التي كانت 
تجمعها مع الدولة العثمانیة ،والتي یعتبر مكانها ممیز بالنظر إلى الدول الأوروبیة الأخرى 

الذي كان الانقطاع فیها بصفة مؤقتة ،أي منذ بدایة الحملة الفرنسیة على مصر آنذاك، و 
،حیث كان هناك نوع من العودة مجددا لمستوى العلاقات  1801وبلاد الشام إلى غایة 

  .والاتصالات بین البلدین بعد القطیعة
  
  
  

                                                             
  .152جمال محمود حجر، المرجع السابق، ص  )374(
و 16تعني في قاموس السیاسة الأوروبیة ضعف الدولة العثمانیة خاصة مع بدایة القرن أل : المسالة الشرقیة )375(

عمر :تقسیم ممتلكاتها والقضاء علیها و بذلك أصبح یطلق علیها اسم الرجل المریض، أنظرمحاولة الدول الأوروبیة 
  .63عبد العزیز عمر، دراسات في التاریخ الأوروبي والأمریكي الحدیث، ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث
نسیة في شمال إفریقیا الأطماع الفر  

  )الجزائر نموذجا(
  

 - م1805العلاقات العثمانیة الفرنسیة ما بین  .1
 م1821

 مشاریع فرنسا لاحتلال الجزائر .2
  أسباب الاحتلال وسیر الحملة .3
 المواقف الدولیة من الاحتلال الفرنسي للجزائر .4
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 : م1821 - م1805العلاقات العثمانیة الفرنسیة ما بین  .1
م من حالة الضعف، في وقت 18استمرت الدولة العثمانیة على حالها في القرن 

م، وبدا واضحا أن القوى 19اشتد الضغط الأوروبي وازدادت تدخلاته خلال القرن 
تتحرك للقضاء على الدولة العثمانیة واقتسامها ) فرنسا، النمسا، روسیا، إنجلترا(الأوروبیة 

  .)376(تحت ذرائع متعددة
عاد النفوذ الفرنسي إلى سابق عهده من التفوق والظهور في اسطنبول حینما أرسل 

م لتحیة الإمبراطور نابلیون بصفته 1805السلطان سلیم الثالث سفارة فوق العادة في عام 
  .)377(الحلیف المخلص للدولة العثمانیة

لى باریس م دخل نابلیون وجوزیفین إ1806دیسمبر سنة ) كانون الثاني(من 26 في 
فسبب وجودهما في العاصمة الفرنسیة حركة حماس عمومي، فكان نابلیون یرغب رغبة 
كبیرة في أن یجعل حكومات أوروبا جمیعا تعترف بلقبه الإمبراطوري الذي منحته إیاه 
الأمة الفرنسیة، فاعترف به السلطان سلیم الثالث علنا إمبراطورا على الفرنسیین فشعر 

  .)378(تلك الإهانة المزدوجة التي ألحقها به اسكندر وجورج  الثالثبنوع من التعویض ل
  .)379(وتعهد نابلیون من جانبه لمواجهة كل ما یضر بمصالح العثمانیین بكل حزم

وفي سبیل إضعاف الإمبراطور الفرنسي نابلیون، شنت روسیا حربا بریة على 
لإنجلیز لائحة یطالبون فیها والبغدان، وأرسل ا الدولة العثمانیة لاحتلال ولایتي الأفلاق

جلاء الضباط الفرنسیین، والاتحاد مع انجلترا ومنح الولایتین  ٕ بفك الحلف مع فرنسا وا
لا فإن الأستانة ٕ ستتلقى نیران البحریة  لروسیا بالإضافة إلى إعلان الحرب على فرنسا وا

                                                             
، لبنان، 1إشكالیة الصراع والتحالف، دار الكتب العلمیة، ط= محمد علي داهش، الدولة العثمانیة والمغرب ) 376(

  .20، ص 2011
  .264ناهد إبراهیم دسوقي، المرجع السابق، ص ) 377(
 ،)د م ن( ،1992 ،1995 2،ط1م، دار صادر،ط1821 -م1769الیاس أبو شبكة، تاریخ نابلیون بونابرت ) 378(

  . 89، 88ص 
  .265ناهد إبراهیم دسوقي، المرجع السابق، ص ) 379(
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انة خوفا من ، فأرسل مندوبا إلى الجنرال الفرنسي یدعوه للخروج من الأست)380(الانجلیزیة
تفاقم الأمور، واخبر الجنرال الفرنسي السلطان استعداد فرنسا لمساعدة الدولة العثمانیة، 
وأن نابلیون قد أصدر أوامره إلى جیوشه بالتوجه إلى الأستانة لمساعدة العثمانیین في 

وقام الملحق الفرنسي بعمل مخطط لتحصین الأستانة . )381(التصدي للقوات الإنجلیزیة
عسكري فرنسي لمحاربة الإنجلیز وقت الحاجة،  200عة القصوى وشكلوا فرقة من بالسر 

وعندما تحقق الأسطول الإنجلیزي من ضعف موقفه  قام بالانسحاب دون تحقیق 
  .)382(مراده

ولم یكن أمام السلطان سلیم الثالث أمام تمرد الإنكشاریة في هذه الفترة بسبب 
ات الجدیدة، إلا أن اصدر أوامره على الفور رفضهم لمشروع الجیش النظامي والإصلاح

، تم عزل )383(بإلغاء النظام الجدید وتسریح القوات النظامیة، واستمرت هذه الفتنة إلا أن
  .)384(م 1807السلطان سلیم الثالث، وتولى مكانه عرش السلطنة مصطفى الرابع في 

وغیر سیاسته غضب نابلیون بونابرت أثناء سماعه بخبر خلع السلطان سلیم الثالث 
  .)385(مع الدولة العثمانیة

وحین وصلت هذه الأنباء إلى الجیوش العثمانیة المنشغلة بقتال الروس أظهر 
ثم أعقب ذلك )386(الإنكشاریون فرحهم العارم بإبطال العمل بالنظام الجدید في الجیش

 28، وجاء البند 1807جویلیة )یولیو( 7الصلح بین فرنسا وروسیا في معاهدة تلست في 
وما بعده من المعاهدة لیقر بكف روسیا عن الدخول في حرب ضد الدولة العثمانیة حتى 
یتوسط نابلیون بین الطرفین، ولكن هذه المعاهدة تضمنت شرطا سریا یقضي في حالة 

                                                             
  .395منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص ) 380(
  .218یدون، المرجع السابق، ص ودیع أبو ز ) 381(
  .396، 395منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص ) 382(
  .220ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص ) 383(
  .396منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص ) 384(
  .198إبراهیم بك، المصدر السابق، ص ) 385(
  .221ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص ) 386(
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عدم قبول الباب العالي وساطة فرنسا أو الإخلال في تنفیذ بنودها بخمسة وثلاثین یوما 
لى انتزاع جمیع الولایات العثمانیة بأوروبا ما عدا الأستانة وما تتحالف فرنسا مع روسیا ع

أوت سنة   4حولها وتقسیمها فیما بینها، فوافق الطرفان علیها، ووقعت هذه المعاهدة في 
  .)387(م1807

وفي الوقت الذي كان فیه نابلیون حریصا على اقتسام الدولة العثمانیة لاعتقاده بان 
م إقناعه باقتسام 1807في الهند حاولت روسیا سنة  في ذلك فرصة لضرب بریطانیا

الدولة العثمانیة على أن تعطي النمسا قسما من تلك الغنیمة إلا أن الغموض الذي كان 
  .)388(یكتنف سیاسة روسیا والخوف الذي سیطر على نابلیون حال دون ذلك التقسیم

لنابلیون  م سعت روسیا إلى عقد الصلح مع الدولة العثمانیة للتفرغ1811في 
وجیوشه المتعاظمة ،فتوصل الطرفان إلى عقد معاهدة للصلح عرفت باسم معاهدة 

والبغدان تحت  م، من أهم شروطها بقاء ولایتي الأفلاق1812ماي  28بوخارست في 
  .)389(سیطرة الدولة العثمانیة ورجوع بلاد الصرب إلى نفوذها

وابط القدیمة الموجودة بین لقد اعتبرت فرنسا هذه المعاهدة خیانة من الدولة للر 
الدولتین إذ بإبرامها تمكنت روسیا من استعمال الجیوش التي كانت مشتغلة بمحاربة 
العثمانیین في صد غارات فرنسا من بلادها وعادت الجیوش الفرنسیة إلى بلادها 

  .)390(مكسورة
كانت أوربا حریصة على تمزیق الدولة العثمانیة، فاتخذت لذلك الهدف وسائل 

إثارة الفتنة الطائفیة والدینیة وتفجیر الثورات الداخلیة بدعمها المادي : عددة، منهامت

                                                             
  .222، 221المرجع، ص نفس  زیدون،ودیع ابو  )387(
ه 1255 - 1247عایض بن حزام الروقي، حروب محمد علي في الشام وأثرها في شبه الجزیرة العربیة ) 388(
حیاء التراث  م،1839 -1831/ ٕ رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمیة وا

  .51ه ،ص 1414الإسلامي ،مكة المكرمة ،
  . 226ودیع أبو زیدون، المرجع السابق، ص ) 389(
  .401محمد فرید بك، المصدر السابق، ص ) 390(
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نجلترا بعقد مؤتمر 1821بدأ هذا التمرد عام . والمعنوي في الیونان ٕ م، فقامت فرنسا وا
  .)391(قرروا فیه فصل بلاد الیونان عن الدولة العثمانیة

ى الظاهر حسنة تتخللها بعض العلاقات بین الدولة العثمانیة وفرنسا عل تعتبر
) انجلترا، النمسا وروسیا(العوائق الخفیفة والمؤقتة، وبالنظر إلى الدول الأوروبیة الأخرى 

  .تعتبر فرنسا الأقرب للدولة العثمانیة رغم وجود بعض العوائق
 :مشاریع فرنسا لاحتلال الجزائر .2

لماني سیمونوف في سنة نوایا فرنسا لاحتلال الجزائر قدیمة جدا، إذ یقول المؤرخ الأ
م غزو الجزائر، حیث أقامت متاجر ومراكز 14كانت فرنسا تحاول منذ القرن "م 1937

م لتفكر في 14م وفي الحقیقة لم تنتظر فرنسا حتى القرن 15لصید المرجان منذ القرن 
أي " م في عهد الملك لویس التاسع13غزو الجزائر بل كان في الثلث الأخیر من القرن 

وهو تحویل نیابة الجزائر إلى مملكة فرنسیة یحكمها أخوه الدوق أنجو . )392(م1270في 
بعاده عن وراثة ) هنري الثالث ملك فرنسا فیما بعد( ٕ كوسیلة لإیجاد تاج ملكي لأخیه وا

ومشروع لویس ) م1498-م1483(، ونجد أیضا مشروع شارل الثامن )393(عرش فرنسا
حملة صلیبیة على الدولة العثمانیة الذي أراد شن ) م1515-م1498(الثاني عشر 

  .)394(والجزائر وبلدان المغرب ككل
إضافة إلى شارل التاسع،اذ یقول غارو وبعد المعركة البحریة التي هزم فیها 

م وألحقت أضرار كبیرة بالأسطول الجزائري، رأى 1571أكتوبر  09الأسطول العثماني في
م في أن یتوج أخاه دوق 1572ماي  ملك فرنسا شارل التاسع أن الفرقة موالیة في شهر

                                                             
عیسى الحسن، تاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیة ،المرجع السابق، ص ) 391(

632 ،637  
، الجزائر، 2، دار الأمة، ط1830بل مولود قاسم نایت قاسم ، شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة ق) 392(

  21، ص 2م، ج2007
م، ص   1995، لبنان،)د ط(أحمد عزت عبد الكریم، دراسات في تاریخ العرب الحدیث، دار النهضة العربیة، ) 393(

21.  
  .24ص  ،2ج المرجع السابق، ،مولود قاسم) 394(
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أنجو ملكا على الجزائر لكن انشغاله بالحروب الدینیة منعه من ذلك ، أیضا مشروع هنري 
م، وفي عهد لویس الخامس عشر تم دراسة كیفیة تنفیذ خطة وضعها 1604الرابع في 
  .)395(م لغزو الجزائر 1763لوفور في 

 07مذكرة حول الجزائر یوم  ، حرر كارسي)396(م1782مشروع كارسي الأول في 
م بقصر فرنسا بدافع شخصي محض، إذ لا نجد أیة إشارة توحي بأنه تلقى 1782ماي 

أمرا من الملك لویس السادس عشر أو من أیة سلطة علیا أخرى مثل الوزارة 
، وهو مشروع عسكري قام )398(م1792والثاني في  )397(الخارجیة،للشروع في هذا العمل

م تضمن محورین، الأول لمحة حول الوضع السیاسي 1800بكتابته كارسي سنة 
والاقتصادي والقضائي والتجاري والعسكري والاحصائي للإیالة، و المحور الثاني فقد 
خصصه للمخطط العسكري والطریقة والكیفیة التي یتم بواسطتها الهجوم على مدینة 

  .)399(الجزائر والاستیلاء علیها
، حیث یعتبر لوماي رجل حرب )400(م1800 ونضیف إلى هذا أیضا مخطط لوماي

بالدرجة الأولى ولذلك فقد استغل وجوده بالإیالة الجزائریة عندما كان أسیرا فسجل كل ما 
لاحظه في مدینة الجزائر وضواحیها، ودرس الأرضیة تمهیدا للحملة العسكریة التي ألح 

                                                             
  .26ص  ،2جنفس المرجع، ،مولود قاسم )395(
  .159م، ص 1965، قسنطینة، 1میلي، الجزائر في مرآة التاریخ، مكتبة البعث، طعبد االله شریط ومحمد ال) 396(
دم (، )د ط(م، مؤسسة كوشكار للنشر والتوزیع، 1830-1782بنور فرید، المخططات الفرنسیة تجاه الجزائر ) 397(
  350، 349، ص 2008، )ن
  .159عبد االله شریط ومحمد المیلي، المرجع السابق، ص ) 398(
  .139، 138د ، المرجع السابق، ص بنور فری) 399(
، 2013، الجزائر، )د ط( سعید بوخاوش، الاستعمار الفرنسي وسیاسته الفرنسیة في الجزائر، دار تفتیلت للنشر،) 400(

  .20ص 



 )نموذجاالجزائر (رنسیة في شمال إفریقیا الأطماع الف………….....…: لثالثالفصل ا

 81 

ینة الجزائر على إرسالها، ثم رسم مخططا عسكریا بین فیه كیفیة الهجوم على مد
  .)401(والاستیلاء علیها

، )402(م1809م، أما الثاني في 1801ومشروع دیبوا تانفیل الأول كان في 
، بدأت تظهر فعلیا عند مشروع جون بون )403(وتحرشات نابلیون بونبرت لغزو الجزائر

  .)404(م1802م ومشروع بیارهولان في 1802م ومشروع تیدینا 1802سانت أندري 
ثة الفرنسیة المتجهة لمدینة الجزائر للتفاوض مع الداي حول الذي أرسل ضمن البع

موضوع تجاوزات البحارة الجزائریین ضد السفن الأوروبیة، وأثناء تواجده هناك راح 
یتجسس على أسرار الحكومة التركیة ویجمع المعلومات عنها ،وبعد عودته إلى باریس 

یتضمن . )405("هوریة الجزائرملاحظات حول جم"أعد مشروعا لاحتلال الجزائر بعنوان 
  .)406(معلومات تاریخیة

م، تم البحث مطولا عن مشروع القبطان بیرج ولم یعثر 1802مشروع بیرج سنة 
علیه، واتضح في نهایة الأمر بأنه كان من بین الأعضاء الخمسة في اللجنة العسكریة 

مشروع غزو م والتي كلفت بدراسة 1828جویلیة  31التي كونتها الوزارة الحربیة یوم 
  .)407(الجزائر

                                                             
، )د ط( الخلفیات والأبعاد، دار هومة،= سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، العدوان الفرنسي على الجزائر ) 401(

  .78، 77ص  ،)د س(الجزائر، 
  .20سعید بوخاوش، المرجع السابق، ص ) 402(
، ص 2، مجلد 2009، )د م ن(، )د ط(  جمال قنان، العلاقات الجزائریة الفرنسیة، منشورات وزارة المجاهدین،) 403(

176.  
، ص 3، ج2013، الجزائر، )د ط(یحي  بوعزیز، موضوعات وقضایا من  تاریخ الجزائر والعرب، دار هومة، ) 404(

227.  
  .74سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، المرجع السابق، ص  )405(
، الجزائر، 1م، دار الهدى، ط1830-م1815حنفي هلایلي، العلاقات الجزائریة الأوروبیة ونهایة الإیالة  )406(

  .73م، ص 2007 -ه1428
  .350، 349بنور فرید، المرجع السابق، ص  )407(
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مخطط . )408(وتوالت بعد ذلك مخططات تحث على الحملة ضد الجزائر أهمها
م،فبوتان هو قائد كتیبة الهندسة العسكریة، قام بمهمة تجسس في الجزائر، 1808بوتان 

  . )409(حیث جمع مذكرات ووضع رسوما وصمم خطة للإنزال الحملة
  :ثم تأتي مخططات شارل العاشر نذكر منها

م 1827-1819م ومشروع بیار دوفال 1827جویلیة  10مشروع لیني دوفیلیفیك في  -
أوت  22م ومشروع شابرول في 1827أوت  10إضافة إلى مشروع كولي في 

 .)410(م1827
م،اعد تقریرا حول الجزائر 1827أكتوبر  14مشروع كلیرمون تونیر وزیر الحربیة في  -

 60النواب في المجلس الاستشاري في وسلمه إلى الملك شارل العاشر الذي قرأ على 
 .)411(صفحة ولقد نشره أحد المؤلفین الفرنسیین بكامله في المجلة الإفریقیة

م، قام وزیر الحربیة الفرنسي دیكو  1828أكتوبر  10مشروع اللجنة العسكریة في  -
بتشكیل لجنة من العسكریین الفرنسیین من أجل التحضیر للقیام بحملة عسكریة ضد 

وتضمنت تقریر اللجنة عدة محاور أساسیة منها أهداف الحملة، تشكیلات  الجزائر،
الجیش البري والبحري الفرنسي المزمع إرساله إلى الجزائر، وتحدید نقطة التقاء 
تشكیلات الحملة والزمن المناسب لنجاح الحملة، إلا أن انشغال الحكومة الفرنسیة 

 .)412(الیونانیة أجل تنفیذ هذا المشروعالتي كان یرأسها مارتیناك بالحرب في المورة 
لقد قام الفرنسیون بعد أربعة عشر شهرا من فرض الحصار على السواحل الجزائریة  -

بتقدیر للموقف من جدید، فقررت تكلیف قائد الحصار الفرنسیة لابروتونییر بمهمتین 

                                                             
  .20سعید بوخاوش، المرجع السابق، ص  )408(
، 2007، الجزائر ، )د ط(لحسن زغدار، منشورات وزارة المجاهدین، : عمار حمداني، حقیقة غزو الجزائر، تر )409(

  .81ص 
  .20سعید بوخاوش، المرجع السابق، ص  )410(
  .560بنور فرید، المرجع السابق، ص  )411(
  .78،  77سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، المرجع السابق، ص  )412(
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أن یطلب من الداي إیفاد مبعوث : م و هما1828في شهر سبتمبر  )413(لدى الداي
ى فرنسا تكون مهمته التعبیر لحكومة هذه البلاد بصفة قاطعة عن رغبة الجزائر في إل

إقرار السلم من جدید مع فرنسا والثانیة تتلخص في إلزام الداي إطلاق صراح كل 
الفرنسیین، ویرى صاحب المشروع بأن التحضیر للحملة یجب أن یبدأ في شهر 

داد في شهر ماي من السنة المقبلة م لكي تكون فرنسا في أتم الاستع1828دیسمبر 
 .)414(م1830أي 

وانبعثت فكرة صاغها القنصل الفرنسي في القاهرة الذي كان صدیق لمحمد علي،  -
وهي أن یفصله عن المشرق و یوجهه إلى المغرب فاقترح على حكومته مخاطبة 

. )415(محمد علي بأن یحتل بلاد المغرب العربي من طرابلس حتى المغرب الأقصى
ن محمد علي رفض التحرك المشترك مع دولة مسیحیة ترید الفكاك من أزمتها إلا أ

الداخلیة،ضد دولة  مسلمة ، فقررت فرنسا خوض حملتها لوحدها ضد الجزائر في 
 .)416(م1830جانفي  21

  
  
  
  
  
  

                                                             
ألكسندروفنا دولینا، : و الوالي،وهو  لقب الحكام في الجزائر، تونس و طرابلس  أنظرالداي المساعد )413(

  .174، ص 19في ثلاثینیات وأربعینیات القرن = الإمبراطوریة العثمانیة وعلاقاتها الدولیة 
  .576، 575،  573،574بنور فرید، المرجع السابق، ص )414(
عصر الإمبراطوریة العهد التركي في تونس و =مغرب العربيعبد الكریم غلاب، قراءة جدیدة في تاریخ ال)415(

  .57،ص 3م ج2005/ه  1426، لبنان،1الجزائر، دار المغرب الإسلامي، ط
د (صادق سلام ، عالم الأفكار ،:م، تر1830-1829جورج دوین، محمد علي و الحملة الفرنسیة على الجزائر )416(
  .9م ،ص2012،الجزائر ،)ط
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  : أسباب الاحتلال وسیر الحملة .3
 : لجزائر للدولة العثمانیة ا تبعیة  .أ 

لدولة العثمانیة إلى نهایة العقد الثاني من القرن ترجع العلاقات الأولى للجزائر با
ه وذلك عندما طلب أهل الجزائر من الأخوین خیر الدین وعروج في 10/م 1520م، 16

عهد السلطان سلیم الثالث استغاثة من الهجمات التي كانت تتلقاها الجزائر من الدول 
  .)417(الأوروبیة خاصة إسبانیا

. )418(یة القانونیة إقلیما تابعا للدولة العثمانیةمن الناح 1830وضلت الجزائر حتى 
ولقد كانت علاقة الجزائر مع الدولة العثمانیة علاقة تبادل منافع وتضامن في مواجهة 

  .)419(العدو المشترك
وبهذا اعتبرت القسطنطینیة ممتلكاتها في شمال إفریقیا قسما لا یمكن فصله عن 

): 1659(وأغوات ) 1659-1559( ات الإمبراطوریة، وعینت حكاما متعاقدین باشاو 
وبظهور نظام الدایات توجهت الجزائر نحو الانفصال عن .)420()1830-1671(دایات 

الدولة العثمانیة، فلجأت هذه الأخیرة إلى تعیین بایلرباي مسؤولا عن الجزائر وعلى كل 
دولة الأقالیم التي انطوت تحت سلطاتها في بلاد المغرب هذه الأهمیة التي أولتها ال

العثمانیة للجزائر وبلاد المغرب نابعة من كون المنطقة تشكل جبهة متقدمة في الصراع 
  .)421(بین العثمانیین والأسبان خاصة في عهد شارل الخامس

                                                             
 م، دیوان المطبوعات الجامعیة،1962 -1830ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصر، عمار هلال، أبحاث  )417(
  .13، ص 1995، الجزائر، )دط(
، 1م، دار الأمة، ط1871-1827الغزو وبدایة الاستعمار = شارل اندري جولیان، تاریخ الجزائر المعاصر )418(

  .5، المجلد الأول، ص 2008الجزائر، 
، ص 1، ج2008، الجزائر، )د ط (م، دار المعرفة،1989 -1830زائر المعاصر رابح لونیسي، تاریخ الج )419(

12.  
، 2عزیز نعمان، الأمل للطباعة، ط: محمود باشا محمد، الاستیلاء على أیالة الجزائر أو ذریعة المروحة، تر )420(

  .12، ص 2008الجزائر، 
  .12رابح لونیسي المرجع السابق ،  )421(
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لهذا أخذت الدولة العثمانیة بعین الاعتبار الوضع الخاص لهذه الأوجاق فمنحتها 
  .)422(قسطا من الامتیازات  بما فیها الإدارة الذاتیة

فلم تكن الدولة العثمانیة تمارس سیاسة إداریة مركزیة صارمة في أوجاق الجزائر بل 
،إذ صرحت لهم عقد معاهدات  )423(تتبع بذلك إدارة مرنة أشبه ما یكون بالاستقلال الذاتي

السلام مع الدول الأوربیة إلا أن المعاهدات التي أبرمتها هذه الأوجاق لم تكن تتضمن 
، كما أن )424(لسیاسیة المرعیة من قبل الدول، بل كانت نوع من الهدنةالبنود والشروط ا

دایات الجزائر كانوا یرفضون أحیانا الولاة المعینین من قبل الدولة العثمانیة، هذا ما وضع 
الدولة العثمانیة في مواقف محرجة وأثر سلبا على السیاسة الخارجیة للباب العالي ،الأمر 

  .)425(لة فیما بعدالذي أصبح وبالا على الدو 
في الواقع كانت الجزائر مستوطنة تسیرها أقلیة من الأتراك بمساعدة الوجهاء من 
الأهالي وما كان موقف فرنسا الذي اتخذته باحتلال الجزائر، إلا لتبریر تدخلها في دولة 
 كانت تراها مستقلة فلم تكن سیادة الباب العالي الإقطاعیة المقبولة قانونا إلا خرافة، إذ
كانت الإیالة منذ إحلال نظام الدایات جمهوریة عسكریة تمارس فیها سلطة القائد المطلقة 

  . )426(في ظل التبعیة القویة للملیشیات الانكشاریة للأتراك
  :Bastion de France حصن الباستیون  .ب 

، تحصل تاجران من مرسیلیا على )م1571 -1568(في عهد الوالي العلج علي 
مركز لصید المرجان في الجزائر ما بین القالة وبجایة مقابل ضریبة إذن وامتیاز بإنشاء 

، والسلطان )م1574 -1560(سنویة ،وعرض المشروع على شارل التاسع ملك فرنسا 

                                                             
رؤیة جدیدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانیة، = اریخ العرب في العهد العثماني فاضل بیات، دراسات في ت )422(

  .188، ص 2003، لبنان، 1المدار الإسلامي، ط
  .544فاضل بیات، الدولة العثمانیة في المجال العربي، المرجع السابق، ص  )423(
  .188فاضل بیات، دراسات في تاریخ العرب، المرجع السابق، ص  )424(
  .544ضل بیات، الدولة العثمانیة في المجال العربي، المرجع السابق، ص فا )425(
  .6، 5شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص  )426(
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فوافقا علیه، واختیرت المنطقة الساحلیة ما بین ) م1574 -1566(العثماني سلیم الثاني 
 Bastion de Franceیسمى فیما بعد بــ  القالة وعنابة لإقامة الحصن والمركز الذي أصبح

  . )427(وقد اشترط في هذا الاتفاق عدم تحصین هذا المركز وتسلیحه
كانت هذه المؤسسة تقوم بصید المرجان والاتجار في محاصیل بلاد المغرب، لكن 
تطور فیما بعد عملها حتى أصبحت قاعدة ومصدر تؤثر في العلاقات الجزائریة الفرنسیة، 

  .)428(م1568ته من قبل السكان في فتمت مهاجم
م توترت العلاقات الجزائریة الفرنسیة،وكان سببها تخطي هذه 17مع مطلع القرن 

المؤسسات التجاریة الفرنسیة القوانین المتفق علیها، أهمها إقامة التحصینات ووضع 
  .)429(المدافع والأسلحة بها

انها بقیت عرضة وعلى الرغم من إلحاق هذه المؤسسة باسم ملك فرنسا ،الا 
  .م1637للهجمات الجزائریة في سنة 

م منحت تسهیلات واسعة 1640وبعد تجدید معاهدة استغلال الباستیون في 
احتكار التجار بعض السلع كالشموع والجلود، كما منح مدیر الباستیون : للفرنسیین، مثل

، )430(یة الأخرىحریة واسعة في اختیار مستخدمیه للقیام بصید المرجان والأعمال التجار 
م، أقر هذا الاتفاق بالسماح للفرنسیین 1661وتم تجدید معاهدة استغلال الباستیون في 

بإقامة مبان وأبراج تمكن الباستیون من الدفاع عن نفسه في مواجهة الأخطار والغارات 
الاسبانیة ،ورخص كذلك بناء مساكن ومخازن في المنطقة التي تقع بین القل ورأس 

الحدود الجزائریة التونسیة، وكذلك منح الفرنسیون حق احتكار صید المرجان  الحمراء على
عفاء العمال من دفع الرسوم على البضائع ٕ   .)431(في هذه المنطقة وا

                                                             
  .222،ص 3یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، المرجع السابق، ج )427(
  .222نفس المرجع، ص  )428(
  .224نفس المرجع، ص  )429(
  .83اهدات الجزائر مع فرنسا، المرجع السابق ص جمال قنان، مع )430(
  .87، 86جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا، المرجع السابق، ص  )431(
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  ،شكلت قضیة استغلال الباستیون في الجزائر توترا في العلاقات الجزائریة الفرنسیة
زات الممنوحة للتجار فبقي الحصن یواجه هجمات من قبل السكان نتیجة للامتیا

الفرنسیین في استغلال المنتجات وخیرات البلاد، كذلك نتیجة إقامة التحصینات وجلب 
الأسلحة والمدافع لهذه الشركة وهي ما خرق قوانین الاستغلال المتفق علیها فكان 
السكان یثورون على الباستیون یحرقونه أو یهدمونه ثم تستعیده السلطات الفرنسیة بعد 

ات مع الدولة العثمانیة وداي الجزائر، فكانت هناك معاهدات لاستغلال مفاوض
 .م1684و 1679الباستیون في 

 :قضیة القرصنة  .ج 
ظهرت في دول المغرب العربي كیانات نظمت نفسها لمواجهة الأخطار الأوربیة، 
ففي الجزائر ظهرت عصبة من رجال البحر حرصوا على اختیار الحاكم أو الداي من 

میت نشاطات هؤلاء الرجال سواء من الجزائر أو من دول المغرب العربي من بینهم، وس
وظلت فرنسا بصفة خاصة تتعلق . )432(القوة البحریة في البحر المتوسط بالقرصنة

بصداقة مع الدولة العثمانیة، لتحمي وجودها في البحر المتوسط وخاصة من القرصنة 
ونتیجة لتحرر نفوذ وسلطة الداي عن الجزائریة التي اشتدت وطأتها في عهد الدایات 

الدولة العثمانیة لم تستطع هذه الأخیرة أن تحمي أصدقائها من الأوربیین من مشكلة 
الأسرى واللذین كانوا یباعون في سوق النخاسة وما یستفید منه القراصنة المغاربة من 

  .)433(مردودیة ما تحمله السفن الأوربیة من سلع وأسرى
اد الأسطول العثماني خیر الدین بربروس، وكذلك درغوث ونظرا لكون أعظم قو 

فقد اعتبرت  )434(والعلج علي من أكبر القراصنة في البحر المتوسط والأقطار العربیة

                                                             
  .289أحمد عزت عبد الكریم، المرجع السابق، ص  )432(
  .51عبد الكریم غلاب، المرجع السابق، ص  )433(
) دط(زائر في العهد العثماني، دار القصبة للنشر،دراسات عن الج= المنور مروش، القرصنة الأساطیر والواقع  )434(

  .162، ص 2م، ج2009الجزائر، 
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لكن هذا النشاط  )435(المواجهات الكبرى بین العثمانیین والإسبان من أعمال القرصنة
ن الهولندیون والانجلیز وأناس وكا: "نسمیه نحن بالجهاد البحري، قال المؤرخ الفرنسي كاط

، أي أن القرصنة لم تكن )436("من جمیع الدول، أكثر شراهة في قرصنتهم من الجزائریین
مقصورة على شمال إفریقیا، ولا على المسلمین فقط، فقد كانت سلاحا أشهره الأوربیون في 

  .)437(وجه بعضهم
وربیین المستعملین إذ كانت حیاة الأسرى من الأ"ویقول كذلك شارل أندري جولیان 

من (في تجدیف السفن تثیر أكبر شفقة ،فقد كانوا أسعد حظا بكثیر من الأسرى البربر 
الذین یسمون بالحدید المحمي ویمنعون من ممارسة شعائرهم ) بلدان المغرب العربي

م 1818م ومؤتمر اكس لا شبیل في 1815وعلى إثر عقد مؤتمر فیینا في . )438("الدینیة
لة أوربیة على توحید صفوفها، وشكلوا لهذا الغرض تحالفا دفاعیا للقضاء دو  20اتفقت 

على عملیة القرصنة الجزائریة خاصة في البحر المتوسط وتحریر الأسرى الأوربیین 
،وقد شرح الفرنسي اللورد  )439(وتحریم استرقاق المسیحیین والحفاظ على حریة التجارة

قرر إلغاء الرق والقرصنة ،وطلب بأن یقبل  اكسموث لداي الجزائر بأن مؤتمر فیینا قد
الداي بهذا القرار وأن یحرر أرقاءهم من المسیحیین، فاستغرب الداي هذا القرار وواجهه 
بغضب متسائلا كیف یمكن للدول الأوروبیة أن تعطي لنفسها حق التدخل في نظام قائم 

                                                             
  .163المنور مروش، نفس المرجع، ص  )435(
، الجزائر، 2م، شركة دار الأمة، ط1830مولود قاسم نایت قاسم، شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة قبل  )436(

  . 75، ص 1، ج2008
  .289المرجع السابق، ص أحمد عزت عبد الكریم،  )437(
  .75، ص  1مولود قاسم، المرجع السابق ،ج) 438(
  .111م، ص 2008، الجزائر، 1عمار عمورة، موجز تاریخ الجزائر، دار ریحانة، ط )439(
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المؤتمر لتمنح لنفسها لكن فرنسا استغلت فرصة القرارات الناتجة عن . )440(منذ أمد طویل
 .   )441(بصورة غیر مباشرة الضوء الأخضر لغزو الجزائر

 :قضیة الدیون  .د 
كانت العلاقات الجزائریة الفرنسیة في أفضل حال أثناء الثورة الفرنسیة فقد اعترفت 

في وقت كانت فیه تحت حصار أوروبي محكم سیاسي  )442(الجزائر بالجمهوریة الفرنسیة
، فبینما كانت أوربا تتحالف ضد )443(ه أزمة اقتصادیة حادةوعسكري، عانت من جرائ

فقد . )444(فرنسا اعترفت قوة افریقیة أكثر صدقا ووفاء بالجمهوریة الفرنسیة وهي الجزائر
اعتمدت فرنسا وبخاصة في سنوات ثورتها على القمح والزیت الجزائري، وقد مونت فرنسا 

في الوقت الذي كانت فیه الأسواق  وبخاصة بكمیات كبیرة من القمح واللحوم والزیوت
  .)445(الأوربیة مغلقة في وجهها

م هو قضیة 1830فمن أهم الأسباب الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر في  
م عندما كان التاجران 1796التي تعود إلى عهد حكومة الإدارة الفرنسیة في  )446(الدیون

،و كانت لشركة هذین )447(ئريقد مونا فرنسا بالقمح الجزا" بكري وبوشناق"الیهودیان 
الیهودیین نشاط كبیر في التجارة التي سیطرت على الجزائر وساهمت بشكل كبیر في 

                                                             
، الجزائر، )د ط( أبو القاسم سعد االله، دار الرائد،: م، تر1830 -1500جون ب وولف، الجزائر وأوروبا  )440(

  .445م، ص 2009
  .111مار عمورة ،المرجع السابق، ص ع )441(
بدایة الاحتلال، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، = أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث  )442(
  .13م، ص1982، الجزائر، 3ط
، دار )م1962/ هـ814(من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین : صالح فركوس، المختصر في تاریخ الجزائر )443(

  .135، ص )د س ن(،عنابة، )د ط( العلوم للنشر والتوزیع، 
  .16محمود باشا محمد، المرجع السابق، ص  )444(
  .411م، ص 2013، الجزائر، )د ط(عثمان سعدي، الجزائر في التاریخ، دار الأمة، )445(
 ،)د ط(ب،م،دار الرائد للكتا1830-1500جمال قنان، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث، )446(

  .352م، ص 2010/ ه1431الجزائر،
  .448جون ب وولف، المرجع السابق، ص ) 447(



 )نموذجاالجزائر (رنسیة في شمال إفریقیا الأطماع الف………….....…: لثالثالفصل ا

 90 

م 1796وقد قدر الدین الذي أدانته الجزائر في . )448(1780امتصاص خیراتها منذ سنة 
إلى فرنسا بمبلغ ملیون فرنك فرنسي على شرط أن تستعمله في شراء الحبوب من 

  .)449(الجزائر
بسبب ما كانت تعانیه   )450(لكن الحكومة الفرنسیة ماطلت في دفع المبلغ المدان

الخزینة الفرنسیة من ضیق مالي واشتكت من تعامل بكري وبوشناق مع إنجلترا عدوة 
  .)451(فرنسا

فعبثا كانت محاولاته لیحصل على حقه من فرنسا حتى بعد . )452(أما الداي حسین
م بالدین 1801ورغم اعتراف نابلیون بونابرت سنة  )453(1815عودة الملكیة الفرنسیة في 

وقد اعتبر الداي حسین بأن المسؤول . )454(للداي ورخص بالدفع، غیر أن النقود لم تسلم
الحقیقي عن هذه المماطلة في الدفع هو القنصل الفرنسي دوفال، ولقد جاءت حادثة 

نیة فرنسا بعدم م بسبب إثارة قضیة الدیون هذه  والتي بینت 1827المروحة في 
  .)455(الدفع

 

                                                             
م، 1968، بیروت، 5نبیه أمین فارس، دار العالم الإسلامي، ط: كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، تر )448(

  .621ص 
  .111عمار عمورة، المرجع السابق، ص  )449(
د (، مؤسسة شباب الجامعة،)لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب، موریتانیا(ربي، محمود السید، تاریخ المغرب الع )450(
  .168م، ص 2004الإسكندریة،  ،)ط
، مكتبة )لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب(شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث  )451(

  .255م، ص 1977، القاهرة، 1الأنجلو مصریة، ط
م في أزمیر، 1773م بمكان یدعى ندرلة، وتذكر أخرى أنه ولد سنة 1764لوثائق أنه ولد في تذكر بعض ا )452(

خدم في المدفعیة، تعرض بعدها لعقوبة قاسیة وهرب إلى الجزائر وانضم إلى أوجاقها، تولى عدة وظائف قبل أن یصبح 
سنوات، توفي في  8منفى سنة وفي ال 12م، بقي في الحكم 1818وزیرا لعلي باشا، الذي أوصى بخلافته في 

  . 19، ص 1أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج: م، أنظر1838الإسكندریة في 
  .255شوقي عطا االله الجمل ،المغرب العربي الكبیر ،المرجع السابق، ص  )453(
  .448جون ب وولف، المرجع السابق، ص  )454(
  .621كارل بروكلمان، المصدر السابق، ص  )455(
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 :معركة نافرین  .ه 
م ضمن حلقة الصراع بین 1827تندرج الأحداث التي أدت إلى معركة نافرین في 

الدولة العثمانیة التي كانت تتحكم في البلقان وتسیطر على شرق المتوسط وتتعاون مع 
نیا وفرنسا إیالات الشمال الإفریقي من جهة، وبین الدول الأوربیة وفي مقدمتها بریطا

، وقد جاءت المعركة إثر معالجة  قضیة استقلال الیونان التي )456(وروسیا من جهة أخرى
جاءت هذه المعركة في مرحلة ضعف . )457(كانت أراضیها خاضعة للدولة العثمانیة

وتقهقر الدولة العثمانیة في الوقت الذي كانت فیه الدول الأوروبیة في حالة تطور 
ضافة للضغط الروسي والنمساوي بالبلقان على ممتلكات الدولة اقتصادي واجتماعي، بالإ

العثمانیة تحت ستار التضامن الأخوي المسیحي ضد العدو التركي، ومناصرة الشعوب 
  .)458(البلقانیة التي یشترك أغلبها مع روسیا في الجامعة السلافیة

زائر م طلب إلى إیالة الج1820وقد وجه السلطان العثماني محمود الثاني في 
 )459(بإرسال وحدات بحریة لتعزیز القوات العثمانیة ضد الثوار الیونانیین وحلفاءهم

والذي یعرف بالحلف الثلاثي وفق اتفاق لندن الموقع ) فرنسا، روسیا، إنجلترا(الأوروبیین 
، وبما أن الجزائر كانت إیالة تابعة للدولة العثمانیة فقد ساهمت )460(1827جویلیة  6في 

  .)461(ت التي كانت تقوم بها القسطنطینیةفي كل الحملا
جندي من  4000م توجهت عدة بواخر تحمل على متنها 1821في أواخر سنة 

الجزائر حسب طلب الدولة العثمانیة لتعزیز الدعم الذي تحتاجه الدولة العثمانیة، كما 
م وحدات أسطولها البحري بمد ید العون للدولة العثمانیة ضد 1827قامت في سنة 

                                                             
دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، دار البصائر، = دین سعیدوني، ورقات جزائریة ناصر ال )456(
  .310م، ص 2009، الجزائر، 2ط
  .111عمار عمورة، المرجع السابق، ص  )457(
  .312، 311ناصر الدین سعیدوني ،المرجع السابق، ص  )458(
  .320ث، المرجع السابق، ص مبارك المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدی )459(
  .111عمار عمورة، المرجع السابق، ص  )460(
  .13محمود باشا محمد، المرجع السابق، ص  )461(
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بهة المسیحیة وقد أسفرت المعركة عن تحطیم معظم وحدات الأسطول التركي، فلم الج
،وعلى إثر الهزیمة فقد العالم  )462(بواخر جزائریة 10باخرة من بینها  30ینجو إلا نحو 

الإسلامي مفاتیح البحار والسیطرة على التجارة الدولیة، وهذا ما كانت تهدف إلیه الدول 
یدة لتسویق منتجاتها، والبحث عن الموارد الغربیة وخاصة في الأوروبیة لفتح أسواق جد

  .)463(إنجلترا وفرنسا
م فتحینت فرنسا 1827أكتوبر  20وضع حدا للأسطول الجزائري في معركة نافرین 

جوان  14الفرصة لدخول الجزائر بعد الحصار البحري الذي فرضته علیها في 
1827)464( . 

 :حادثة المروحة  .و 
وجه القنصل دوفال تماشیا مع التقالید المقامة لتهنئة الداي م ت1827أفریل  30في 

وقد كان القنصل یجید  )465(حسین داي الجزائر في قصر القصبة، بمناسبة عید الفطر
تحدث التركیة فجرى بینهما حدیث ساقهما إلى سؤال الداي عن الدین الذي یجب أن 

رسالتي المتعلقة بتصفیة حساب لماذا لم أتلقى جوابا عن : "تدفعه فرنسا للجزائر، قائلا
  .)466("الدین

دیسمبر  19وحسب روایة الداي حسین بنفسه التي قدمها للصدر الأعظم یوم 
رغم أني راسلت ملك فرنسا ثلاث مرات طالبا منه إرسال المبالغ : "م قال فیها1827

لب الداي وقد ط" المدانة إلى الخزینة العامة للمسلمین، الا ان هذه البرقیات لم تجد أي رد

                                                             
  .320مبارك المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، المرجع السابق، ص  )462(
  .111عمار عمورة، المرجع السابق، ص  )463(
  .322 ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص )464(
 ،)د ط(م، دار الغرب للنشر والتوزیع، 1962 -1830إدریس خضیر، البحث في تاریخ الجزائر الحدیث  )465(

  .20، ص 1، ج)د س ن(  الجزائر،
  .593م، ص 2000الجزائر،  ،)د ط(رابح بونار، المغرب العربي تاریخه وثقافته، دار الهدى،  )466(
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، )467(بكل احترام من القنصل تسدید الدین، فرد علیه بعبارات مهینة ومذلة للداي والإسلام
فوقف " هل تظن أن جلالة ملك فرنسا یتنازل لجواب داي الجزائر"فكان جواب القنصل 

الداي غاضبا لیرد عن الإهانة الموجهة فأشار بمروحة من الریش كان یحملها بیده إلى 
القنصل الفرنسي أن ریش المروحة قد لامس وجهه وخرج غاضبا  الباب، فادعى

وهي نفس الشهادة التي أدلى بها حمدان بن عثمان خوجة الذي كان شاهد  )468(ومحتجا
  .)469(عیان

  :سیر الحملة
وصل خبر حادثة المروحة لفرنسا، فتحركت الحكومة الفرنسیة لتجعل الحادثة ورقة 

لى إیالة الجزائر بحجة الانتقام، بعدما اعتبر لفرض حصار بحري ع )470(رابحة في یدها
فبدأت فرنسا في  )471(ما حدث في قصر الداي إهانة للشعب الفرنسي وملكه شارل العشر

  .)472(محاولاتها للدخول للجزائر
قدم وزیر الحربیة الفرنسیة كلارمون تقریرا إلى الملك الفرنسي یحرضه فیه على  

من موقف الداي نحو القنصل و جلب الاحترام احتلال الجزائر انتقاما لشرف فرنسا 
إلى " كولي"وتم إرسال الضابط الفرنسي . )473(للمسیحیة بتحطیم ألذ أعدائها وهم المسلمون

الجزائر على رأس أسطول بحري حاملا معه إنذارا إلى الداي حسین یطلب منه أن یرسل 
فع العلم الفرنسي على وفدا حكومیا رسمیا للقنصل الفرنسي دوفال لطلب الاعتذار، ثم یر 

                                                             
  .71عمار حمداني، المرجع السابق، ص  )467(
  73م، ص 2010،ا لجزائر، )د ط(أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، عالم المعرفة،  )468(
  .71عمار حمداني، المرجع السابق، ص  )469(
  .243، ص 2014،الجزائر، ) د ط(م، دار هومة، 1830 - 1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي  )470(
، مخبر 7 -6م، مجلة العصور، عدد 1830 -1818ر محمد بوشنافي، الداي حسین وسقوط ا یالة الجزائ )471(

  .106م، ص 1999البحث التاریخي، مصادر وتراجم، جامعة وهران، الجزائر، 
  .593رابح بونار، المرجع السابق، ص  )472(
  .384، ص 3م، ج2010، الجزائر، )د ط(عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، دار الأمة،  )473(
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ذا لم یجب هذا الطلب . )474(القلاع ویطلق بعدها مائة طلقة مدفعیة تحیة للعلم الفرنسي ٕ وا
، لكن الداي لم یقبل الاعتذار )475(ساعة فإن الحرب تبدأ ضد الجزائر 24في غضون 

فأعلنت فرنسا حصارا على مدینة الجزائر إلى أن حصل الملك الفرنسي على رغبته في 
  .)476(الجزائر وحمایة المصالح التجاریة الفرنسیة معاقبة

جوان  14بدایة من  )477(سنوات 3وقد ضرب حصار بحري على الجزائر لمدة 
فبدأ الداي حسین یستعد للمواجهة المصیریة خاصة بعدما فشلت كل  )478(1827

  .)479(محاولات المصالحة بسبب الشروط الفرنسیة المهینة لشخص الداي وشعبه
لحصار البحري، تقرر النزول في منطقة سیدي فرج كونها منطقة غیر وبعد انتهاء ا

محصنة، وبعد علم الداي بالنوایا العدوانیة التي یضمرها لهم الفرنسیون،كتب إلى القبائل 
والعرب یأمرهم أن یستعدوا ویكونوا رهن الإشارة، فأجابوه بأنهم مستعدون بل ینتظرون 

  .)480(ینة بتحصین میناء عنابهسوى أوامر الباشا، كما أمر باي قسنط
لم یتخذ أقل الاحتیاطات وأهمل الحصون " إبراهیم آغا"لكن صهر الداي حسین 

خاصة تحصینات میناء سیدي فرج، فكان هذا سببا في تسهیل عملیة دخول الفرنسیین 
  .)481(إلى الجزائر

 بعد دخول الفرنسیین إلى المدینة لم یجدوا أي مقاومة تذكر، ثم تقدم الأسطول
الفرنسي نحو منطقة سطاوالي، فحاول الجیش النظامي التركي للداي أن یقاوم ،لكن عدد 

                                                             
  .44مرجع السابق، ص عمار هلال، ال )474(
  .593رابح بونار، المرجع السابق، ص  )475(
  .243صالح عباد، المرجع السابق، ص  )476(
وجدوا لتنظیم الجیش ومخطط لأشغال = م مع صور لداي الجزائر  1830فرنال، حملة إفریقیا سنة . م )477(

  . 13م، ص 2014، الجزائر، 2الحصار، دار الرائد للكتاب، ط
  .545لدولة العثمانیة في المجال العربي، المرجع السابق، ص فاضل بیات، ا )478(
  .106محمد بوشنافي ، المرجع السابق، ص  )479(
د ( محمد العربي الزبیري، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار،: حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تر )480(
  .149م، ص 2008، الجزائر، )ط
  .225، ص حلمي محروس، المرجع السابق  )481(
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ثم اجتمع على  )482(الجیش الفرنسي كان أكثر من الأتراك فهزموا في معركة سطاوالي
إثرها الداي حسین بأبناء البلاد واعیانهم ورجال التشریع وغیرهم، وقرأ علیهم الرسالة التي 

التي تتضمن شروط الاستسلام، وقد أعطى الداي مهلة أربعة . ورمونأرسلها القنصل دیب
لا تم أخذها بالقوة ومعاملة أهلها بأسوأ  ٕ وعشرون ساعة للتروي في تسلیم القلعة طوعا، وا
معاملة، وبعد الاجتماع بین المجتمعین تبین لهم أن مدینة الجزائر ستقع في ید الفرنسیین 

لات المقاومة فقبلوا اقتراح الداي وهو الاستسلام وهو أمر لا مفر منه بعد فشل محاو 
وتسلیم المدینة، فدخلها الفرنسیون وغادرها الداي وفق شروط الاستسلام وانتهت الإیالة 

 .)483(لیجد الشعب الجزائري نفسه في مواجهة الاحتلال الفرنسي وحده
 .المواقف الدولیة من الاحتلال الفرنسي للجزائر .4
 :موقف الدولة العثمانیة  . أ

أعلنت فرنسا الحرب على الجزائر دون إشعار لحكومة الباب العالي ودون اكتراث 
،في الوقت الذي كان فیه الأسطول  )484(منها للاتفاق الذي بینها وبین الدولة العثمانیة

الفرنسي یفرض حصارا بحریا على الجزائر، كان الباب العالي یحاول التوسط في الخلاف 
  .)485(بین داي الجزائر وفرنسا

كانت الدولة العثمانیة تتابع باهتمام كبیر النزاع الفرنسي الجزائري وتطوره خلال 
م، غیر أن انشغالها بثورة الیونان وبالحرب الروسیة لم یسمح 19العقد الثالث من القرن 

لها بالتدخل العسكري لحمایة الجزائر، لذلك فقد سعت لحل النزاع القائم بین الطرفین 
لدبلوماسیة، وقد احتجت الحكومة العثمانیة أیام الحصار الفرنسي بالطرق السلمیة وا

                                                             
، المؤسسة )م1962 -1830(بشیر كاشد الفرجي، مختصر وقائع وأحداث لیل الاحتلال الفرنسي للجزائر  )482(

  .16م، ص 2008الجزائر،  ،)د ط(الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، 
  .226بشیر كاشد الفرجي ،المرجع السابق، ص  )483(
  .152رجع السابق، ص محمد زروال، العلاقات الجزائریة الفرنسیة، الم )484(
،الجزائر، ) د ط(عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، : ولیم سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، تق وتع  )485(

  .220م، ص 2006
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على المذكرة الفرنسیة التي حملت في طیاتها تهدید فرنسا بإعلان الحرب  )486(للجزائر
على الجزائر في حالة ما إذا لم یتدخل الباب العالي لتأدیب الداي، لكن الحكومة الفرنسیة 

  .)487(لدولة العثمانیةلم تعط أي اهتمام بهذا الرد من قبل ا
حیث قام ،قامت السلطات العثمانیة بعدید المحاولات لاسترجاع إیالة الجزائر 

السلطان محمود الثاني بإرسال عدید الفرمانات منها الفرمان الذي ارسله في مارس 
إلى الجزائر للحصول على السلم والهدنة بین الداي وفرنسا، وتم إرسال المفتي  م1830

إني أخبرت السفیر الفرنسي في "ئر حاملا معه نص أوامر السلطان للجزا" خلیل"
القسطنطینیة بمهمتك بما أن الجزائر تحت حكمي وهناك سلم بین دولتي ودولته سیستمر 

وقد أمر المبعوث بإقناع الجزائریین لیطیعوا رغبات السلطان كعلامة على ولاءهم ". للأبد
 .)488(لدخول إلى الجزائرله، لكن حین وصل إلى تونس لم یسمح له با

كمبعوث من الباب العالي  )490(طاهر باشا )489(م تم إرسال1830أفریل  16وفي  -
ومعه كاتبه ومترجمه إلى الجزائر مرفقا بأمر بخط السلطان وهو عبارة عن وثیقة 

 :موضحا فیها مهمته وتضمنت هذه الوثیقة
ع قائد الحصار الفرنسي عندما یصل الباشا إلى الجزائر یحاول التباحث م: البند الأول

  .لتسویة الخلاف

                                                             
، دار الخلیل العلمیة، )م1830 -1792(مسعودي أحمد، الحملة الفرنسیة على الجزائر والمواقف الدولیة منها  )486(
  .147م، ص 2013الجزائر،  ،)د ط(
  .148نفس المرجع ، ص  )487(
  .220ولیم سبنسر، المرجع السابق، ص  )488(
عبد الجلیل التمیمي، منشورات الجامعة : أرجمنت كوران، السیاسة العثمانیة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر، تر )489(

  .54م، ص 1970، )د م ن( ،) د ط(التونسیة، 
 - 1828(، شارك في الحرب الروسیة العثمانیة 1827ا في معركة نافرین هو بحار جزائري الأصل عمل قائد )490(

: ، أنظر1836في ) لیبیا(م، ثم عین والیا على طرابلس الغرب 1836إلى  1832عین وزیرا للبحریة من ) م1829
  .150مسعودي أحمد، الحملة الفرنسیة على الجزائر، ص 
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فإن رفض القائد فعلیه أن یطلب من الحكومة الفرنسیة تعیین موظف له : البند الثاني
  .صلاحیة التباحث مع طاهر باشا

یبین طاهر باشا لأعیان الأوجاق بالجزائر الأخطار التي تنتج عن الحرب : البند الثالث
  .بین الوالي وفرنسا

إذا لم یتوصل الطرفان إلى تفاهم فعلى طاهر باشا القیام بإرسال رسالة یخبر : البند الرابع
  .)491(فیها الباب العالي بالنتیجة

وفي الوقت الذي كانت فیه الدولة العثمانیة تنتظر النتائج التي ستتمخض عن سفر 
طاهر باشا إلى الجزائر كانت الحكومة الفرنسیة قد صممت على أن تنفرد بالعمل المسلح 

ي الجزائر خاصة بعد التأكد من أن والي مصر قد أعلن رفضه لمشروع احتلال الجزائر ف
تأخرت رسالة طاهر باشا إلى الباب العالي عن الوصول، . )492(1830مارس  06في 

وحین وصلت كان الأسطول الفرنسي یبحر اتجاه الجزائر محملا بالعساكر والذخیرة حسب 
سلم رسالة للوزیر الفرنسي ولكنه لم یرد علیه بعد ما ذكره طاهر باشا، وذكر كذلك أنه 

  .)493(لأن هذا الأخیر قد شكك في مدى صلاحیة طاهر باشا للتباحث في شأن الجزائر
 تأكید الباب العالي حقه في الجزائر: 

م أعلنت الدولة العثمانیة في مذكرة للكونت قییو مینوتبین تؤكد 1831ماي  13في 
القوانین والأحكام المرعیة بین الدولة العثمانیة وفرنسا وأكد فیها حقها في الجزائر بموجب 

الباب العالي حقه في الجزائر، إذ لا إشكال في باعتبارها ملك موروث للدولة العثمانیة، 
وقد أكد الباب العالي في المذكرة، عن منع القرصنة في الجزائر، وتقدیم تسهیلات لتجار 

  . )494(أوروبا

                                                             
  .55ارجمنت كوران ،المصدر السابق، ص  )491(
  .160زروال العلاقات الجزائریة الفرنسیة، المرجع السابق، ص  محمد )492(
  .59أرحمنت كوران، المصدر السابق، ص  )493(
  .69نفس  المصدر، ص  )494(
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إضافة لانشغال الدولة العثمانیة بالعصیان الذي قام به والي  لكن ذلك لم یؤدي لنتیجة
  .)495(مصر لمدة سنتین

ماي  14وبعد عودة السلم بین الدولة العثمانیة ووالي مصر إثر معاهدة كوتاهیة في 
م ومعاهدة  خنكار اسكسلي بین الدولة العثمانیة وروسیا، أصبح الباب العالي قادرا 1830

م جاءت عریضة من الجزائر إلى 1843بقضیة الجزائر، وفي على الاهتمام مرة أخرى 
وزیر البحریة في الدولة العثمانیة من قبل حمدان بن عثمان خوجة باسم إبراهیم باي بن 
مصطفى  باشا یشرح فیها الجزائریون ما یلقونه من ظلم من الفرنسیین ویطلبون المساعدة 

  .)496(من السلطان
. )497(شد باي كسفیر فوق العادة، إلى باریسوتقرر على إثرها إرسال مصطفى را

وبعد التباحث مع وزیر الخارجیة الفرنسي طلب نقل رسالة السلطان إلى الملك 
  .)498(الفرنسي

، وكان كذلك )499(أكد وزیر الخارجیة الفرنسي أن فرنسا لن تتخلى عن الجزائر
یة والسیاسیة، للدولة العثمانیة محاولات عدیدة بعد فشل كل المباحثات والمساعي السلم

  .)500(فسلكت الدولة العثمانیة مسلكا آخر
م قامت الدولة العثمانیة بمحاولة جریئة منها لاسترجاع الجزائر فأنهت 1835في 

حكم الأسرة القرمانلیة في طرابلس التي أصبحت ولایة عثمانیة ،وذلك من أجل الاقتراب 

                                                             
  .70نفس المصدر، ص ارجمنت كوران ، )495(
  .76، 75نفس المصدر، ص  )496(
  .76نفس المصدر، ص  )497(
  .76نفس المصدر، ص  )498(
  .83نفس المصدر، ص  )499(
  .87المصدر، ص نفس  )500(
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راب الأسطول التركي فقامت لكن فرنسا كان لها من التدابیر إزاء اقت. )501(من الجزائر
  .)502(بتوجیه قواتها إلى الأطراف التونسیة مكان تواجد القوات العثمانیة

وكمحاولة أخرى قامت الدولة العثمانیة بطلب مساعدة باي تونس لباي قسنطینة لكن 
ذلك لم ینفذ كون باي تونس أصبح یخضع للسلطات الفرنسیة بعد استیلاء فرنسا على 

  .)503(ولایاته
كل المحاولات السابقة للدولة العثمانیة تأكدت من ضیاع إیالة الجزائر من یدها بعد  -

 .)504(1847فأقرت بذلك في جویلیة 
 : مواقف الدول الأوروبیة  . ب
 : فرنسا .1

لم یكن الرأي العام الفرنسي یهتم كثیرا بمشروع الحملة الفرنسیة على الجزائر، على 
یا فقد اهتموا بالحملة التي یمكن عكس سكان الموانئ ،على وجه الخصوص أهل مرسیل

لكن الحكومة الفرنسیة . )505(أن تؤمن الملاحة وتفضي إلى فتح أسواق جدیدة لتجارتهم
جانفي  21أكدت على الحملة العسكریة إثر اجتماع عقده مجلس الوزرا الفرنسي في 

م برئاسة الملك شارال العاشر، حیث تقرر إرسال الحملة وأكد ذلك في خطاب له 1830
  .)506("إني لا استطیع أن أترك الإهانة الموجهة إلى علمي طویلا دون عقاب"

  
  
  

                                                             
  . 88نفس المصدر، ص ارجمنت كوران ، )501(
  .92نفس المصدر، ص )502(
  .111نفس المصدر، ص  )503(
  .114نفس المصدر، ص  )504(
  . 163محمد زروال، العلاقات الجزائریة الفرنسیة، المرجع السابق، ص ) 505(
  .165نفس المرجع، ص ) 506(
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 : روسیا .2
صرح قیصرها الثاني نیكولا الأول بأن روسیا یسرها أن تحتفظ فرنسا بالجزائر لكي 

، فكانت تدعم الدخول الفرنسي للجزائر لأن )507(تضمن للأبد الملاحة في البحر المتوسط
 .)508(بلقانتركیزها كان حول منطقة ال

 :بروسیا .3
وعرضت . )509(هذا البلددعم ملكها فردریك الثالث الاستیطان الدائم لفرنسا في 

وكانت تهدف من وراء هذه السیاسة إلى تحویل أنظار  ،على فرنساخدمات ضباطها 
 .)510(إلى منطقة أخرى بعیدة عن أوروباالراین فرنسا من منطقة 

 : إسبانیا .4
 ،ساعدت فرنسا في ترخیص موانئها لي الا انهاونها كانت تشكو من عجز مارغم ك

القریب من السواحل " باناما"العمارات البحریة الفرنسیة خاصة في خلیج علیها  ارسو تل
  . )511(الفرنسیة والسواحل الإفریقیة

 : انجلترا .5
غیر مباشرة  لقد أیدت الدول الأوروبیة الحملة الفرنسیة ودعمتها بطریقة مباشرة، أو  

في البدایة للدفاع عن  )512(كانت معارضة للدخول الفرنسي في الجزائر لكن بریطانیا
والحرص على عدم اختلال میزان القوى القائم والذي كان  ،مصالحها في البحر المتوسط

لي افقد كان لها مساهمة في إجهاض مشروع محمد علي باشا و  ،ذلك الوقتفي  لصالحها

                                                             
تحلیل وثیقة دبلوماسیة، دار = م 1837لال معاهدة التافنة محمد زریق، العلاقات الجزائریة الفرنسیة من خ) 507(

  .56م، ص 2013، الجزائر، 1قرطبة، ط
  .177مسعودي أحمد، المرجع السابق، ص ) 508(
  .56محمد زریق ،المرجع السابق، ص  )509(
  .179مسعودي أحمد، المرجع السابق، ص  )510(
  .126محمد زروال، المرجع السابق، ص  )511(
  .173المرجع السابق، ص مسعودي أحمد، ) 512(
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كي یسرع في لعلى الباب العالي  مصر لاحتلال الجزائر، كما ضغطت من جهة أخرى
 . )513(إرسال طاهر باشا إلى الجزائر لتسویة الخلاف بین الداي حسین وفرنسا

خاصة بعد عملیة الاحتلال وتأكیدها من  لكنها غیرت رأیها فیما بعد واعترفت بذلك
إصرار فرنسا على الاحتلال وأعلنت أنها لن تدخل في حرب مع فرنسا لتحریر الجزائر 

  .)514(1831جانفي  89وم وذلك ی
باختصار فإن مصالح الدول الأوروبیة متمثلة في إبعاد فرنسا عن أوروبا 

  .)515(وتشجیعها على الاهتمام بمناطق أخرى خارج أوروبا
  :مواقف الدول العربیة. ج

كان لحكومات شمال إفریقیا ما عدا طرابلس، موقفا مؤیدا لفرنسا حیث كان قنصل 
ا كبیرا لدى باي تونس الذي كان یرید التخلص من داي الجزائر فرنسا في تونس یملك نفوذ

وتوسیع رقعة تونس على حساب الجزائر، وبالرغم من تعاطف الشعب التونسي مع 
  .الجزائر لكن باي تونس اتخذ موقف حیاد إیجابي لصالح فرنسا

وكان موقف سلطان المغرب شبیها لموقف باي تونس فكان یطمع للتوسیع في 
زائري فاتخذ هو الآخر موقف الحیاد الإیجابي لصالح فرنسا، لكن موقف الغرب الج

  .)516(الشعب المغربي كان مغایرا كونه اعتقد أنها حملة موجهة ضد المغرب العربي كله
  
  
  

                                                             
  .172مسعودي أحمد، نفس المرجع، ص  )513(
  .134محمد زروال، المرجع السابق، ص ) 514(
، )د م ن(، 1م، دار الغرب الإسلامي، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  )515(

1997.  
ائري المسلح ضد جبروت الاستعمار الاستیطاني، أحمد محمود عاشور، صفحات تاریخیة خالدة من الكفاح الجز  )516(

  .129م، ص  2009، لیبیا، 1م، المؤسسة العامة للثقافة، ط1500-1962
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  :استنتاج
بدأت علاقات الصداقة بین الدولة العثمانیة وفرنسا منذ السنوات الأولى لخلافة 

  .ء نفسه كان بالنسبة للجزائر كونها تابعة للدولة العثمانیةالسلطان سلیمان القانوني والشي
واستغل الفرنسیون هذه الصداقة أحسن استغلال، فكانت لهم امتیازات عدة في الجزائر 
كصید المرجان والاتجار بمنتوجات المغرب العربي، كما أنشئوا قلاعا وحصونا لحمایة 

  .تجارتهم في الجزائر وترسیخ وجودهم فیها
سن العلاقات بین الجزائر وفرنسا عموما إلا أنه تخللها بعض التوتر، وكان ورغم ح

م باعتبار موقعها الإستراتیجي 1830لفرنسا عدید المشاریع السابقة للاحتلال في 
بالنسبة لفرنسا في الضفة الأخرى للبحر المتوسط على الجهة الجنوبیة لفرنسا، ) الجزائر(

خرى لتبریر احتلالها للجزائر منها الحقیقیة ومنها كما اتخذت فرنسا عدید الأسباب الأ
  . المفتعلة

رغم أن الجزائر كانت الداعم الوحید لفرنسا أثناء الثورة الفرنسیة بعد وقوف الدول 
الأوروبیة ضدها وفرض حصار علیها، إلا أن الموقف الصلیبي الفرنسي المعادي 

صلیبیة سابقا جعل فرنسا تتخذ حجة للمسلمین الجزائریین والحقد المتوارث من الحروب ال
القیام بحرب صلیبیة جدیدة ضد المسلمین لإقناع الدول الأوروبیة بمساعدتها لإیقاف 

  .القرصنة في البحر المتوسط وتوجیه ضربة للدولة العثمانیة لتفكیك إیالاتها
كما كانت لفرنسا العدید من المحاولات السابقة في احتلال مصر  وتحریض محمد 

  .اشا للقیام  بالانقلاب على الخلافة العثمانیة والخروج عن طاعة السلطانعلي ب
ویمثل الدخول الفرنسي للجزائر بدایة علاقات جدیدة بین الجزائر وفرنسا والدولة 
العثمانیة فقد أصبحت بالنسبة للجزائر العدو الذي كان یضع قناع الصدیق، أما الدولة 

ي إعلان حقها في الجزائر وكل الجهود الدبلوماسیة العثمانیة رغم محاولاتها العدیدة ف
والسیاسیة إلا أنها كانت في حالة لم تسمح لها بالوقوف في وجه فرنسا المتآمرة مع الدول 
الأوروبیة، فقد فشلت كل محاولاتها خصوصا بعد الضربات القاسیة التي تلقتها من الدول 
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والدخول الفرنسي " ب القرم الأولى والثانیةحر "الأوروبیة بدایة من الحرب الروسیة العثمانیة 
  .على مصر وبلاد الشام، خاصة الحركات الانفصالیة الداخلیة والثورات والفتن

ورغم كل ذلك بقیت علاقات الصداقة تربط فرنسا بالدولة العثمانیة، ودلیل ذلك 
م خلافتها التأثیر الغربي الأوروبي الكبیر في الدولة العثمانیة ،حیث توجهت في آخر أیا

وفصل الدین عن الدولة نتیجة التدخل " تركیا"وآخر سلاطینها إلى الدولة العلمانیة الحدیثة 
  .    الأوروبي في الشؤون الداخلیة والخارجیة للدولة العثمانیة
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كن أن نسجل عدة من خلال دراستنا لموضوع العلاقات العثمانیة الفرنسیة یم
  :استنتاجات منها

بین فرنسوا الأول  16أن الظروف الدولیة الأوروبیة التي كانت قائمة في القرن 
ملك فرنسا وشارل كان الإسباني ملك الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة تعد نقطة الانطلاق 

الرومانیة  لبدایة العلاقات العثمانیة الفرنسیة بسبب الصراع من أجل تاج الإمبراطوریة
المقدسة، إضافة إلى أن فرنسا كانت محاطة بأملاك شارل الخامس من جمیع الجهات إلا 
من جهة البحر وكان فرنسوا الأول یسعى إلى ضم الولایات الإیطالیة لفرنسا كما كانت 

م 1525إسبانیا تسعى لنفس الغرض هي الأخرى، فكانت على إثرها معركة بافیا في 
فرانسوا الأول على ید الإمبراطور شارل الخامس وتلقت فیها القوات والتي تم فیها أسر 
  .الفرنسیة شر الهزیمة

ولأن الدولة العثمانیة آنذاك كانت في ذروة مجدها وقوتها في عهد السلطان سلیمان 
وشهدت توسعا كبیرا لم یسبق له مثیل وأصبحت أقالیم ) م1566 – 1520(القانوني 

ي ثلاث قارات ما جعل والدة ملك فرنسا تستنجد بالسلطان الدولة العثمانیة منتشرة ف
سلیمان وطلبت منه مهاجمة المجر حلیفة الإمبراطوریة الرومانیة من أجل إضعافها 
واسترداد ما سلب منها في معركة بافیا، كما أن السلطان سلیمان أراد من جعل هذا الأمر 

ق على دول أوروبا، كما أن فرصة من أجل تسدید ضربة لمملكة النمسا وتشدید الخنا
العثمانیین رأو بدورهم أن التحالف مع الفرنسیین أفضل وسیلة لكي لا تسیطر قوة واحدة 

  .على أوروبا ویكون هناك نوع من التشتیت للقوى الأوروبیة
ورأى فرنسوا الأول أن بإمكانه الاستفادة من مكانة وقوة الدولة العثمانیة بكسبها 

منه بأنها ستحد من طموحات شارل الخامس لأن الدول الأوروبیة  صدیقا وحلیفا له طمعا
  .الأخرى كانت منهمكة في مشاكلها الداخلیة

كما أن الظروف التي كانت تمیز أوروبا آنذاك لم تكن مواتیة بسبب الانقسامات 
السیاسیة والدینیة فتحالفت الدولة العثمانیة مع فرنسا بالذات على اعتبار أن شارل 
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و العدو المشترك لهما، وكان ذلك من مظاهر التوازنات الدولیة سواء في الخامس ه
م ومنحت بموجبها 1536الشرق أو الغرب وتحقق على إثرها التحالف الرسمي في 

امتیازات لفرنسا ولرعایاها المتواجدین بكل الأراضي الخاضعة للسلطنة العثمانیة وذلك 
ون أن تكون غنیمة سهلة في ید ألمانیا لتنمیة فرنسا عسكریا واقتصادیا والحیلولة د

سبانیا، وتأكدت فیها حالة السلم والتوافق الذي سیدوم بین البلدین ٕ   .وا
تعد فرنسا أول دولة أوروبیة تحصل على هذا النوع من الامتیازات من الدولة 
العثمانیة مع إعطائها الأفضلیة في كافة المجالات تقریبا كما كانت لرعایا فرنسا الحریة 

نشاء الكنائس كما ضمنت لهم الدولة العثمانیة عدم ف ٕ ي ممارسة شعائرهم الدینیة وا
الاعتداء على أملاك أي من الرعایا في الدولتین، واستفاد من ذلك أیضا التجار 

  .الأوروبیین تحت حمایة فرنسا في الأراضي العثمانیة
یمكن اعتبار أهم تعد هذه الامتیازات أول مسمار یدق في نعش الدولة العثمانیة، و  

السلبیات أو الانعكاسات الناتجة عن الامتیازات أن قامت فرنسا بإرسال البعثات الدینیة 
النصرانیة إلى كافة أرجاء الدولة العثمانیة وخاصة بلاد الشام وبذلك ازداد العصیان 

  .والتشجیع على الثورات
ي، فحذا ابنه هنري وقد تم تجدید معاهدات نظام الامتیازات رغم موت الملك الفرنس

الثالث نفس السیاسة الموالیة للدولة العثمانیة العلیة القاضیة بجعل جمیع الكاثولیك 
المستوطنین بأراضي الدولة العثمانیة تحت حمایة فرنسا، وباختصار فإن العلاقات كانت 

نطلاقا طیبة بین البلدین ویمكن القول أن التأثیر الفرنسي في الدولة العثمانیة كان واضحا ا
من الامتیازات إلى الإصلاحات التي مست أنحاء الدولة والتي تسببت في ثورة الإنكشاریة 
ضدها لأنها أعادت بناء الدولة على النمط الغربي الأوروبي الفرنسي بالتحدید، وهو 
تناقض بین دولة مسلمة مع دولة مسیحیة ولعل هذا هو السبب في رفض الإصلاحات 

  .وخلع السلطان سلیم الثالث عن كرسي العرشفي الدولة العثمانیة 
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وتتمثل نقطة ضعف الدولة العثمانیة في أنها لم تضع حدودا ومقاییس  تحد من 
حریة الأجانب على أراضیها، فادى هذا إلى خروجهم عن طاعة أوامر الدولة مما سبب 

العثمانیة  قیام حركات وثورات وتمرد، وبادرت فرنسا بالتدخل في الشؤون الداخلیة للدولة
م دون إعلان للحرب ،وتم الدخول لبلاد الشام بعدها، 1798وذلك أثناء احتلال مصر 

ویمكن القول أن فرنسا ظاهریا هي حلیفة للدولة العثمانیة لكنها في الحقیقة عكس ذلك 
تماما خاصة بعد وفاة السلطان سلیمان القانوني الذي كانوا ینظرون في عهده إلى الدولة 

على أنها دولة صدیقة، فهناك تناقض كبیر في السیاسة الفرنسیة اتجاه هذه العثمانیة 
الدولة، وكان لفرنسا عدة مشاریع لتقسیم ممتلكاتها بالتعاون مع الدول الأوروبیة لكن 
الظروف في لم تسمح بذلك خاصة في السنوات التي مازالت فیها الدولة العثمانیة تتمتع 

  .بالقوة 
الدولة العثمانیة ازداد التنافس الدولي على أملاكها خاصة وفي فترة ضعف وتقهقر 

من قبل فرنسا بعد ثورتها حیث كانت تمثل نقمة على الدولة العثمانیة ، فعملت فرنساعلى 
نشر مبادئها خارج الحدود الفرنسیة، وفي ظل احتلالها لمصر أدى ذلك لقطع العلاقات 

الغزو لدى الفرنسیین منذ القدیم والتي  نوعا ما لبعض الوقت، وهذا دلیل على وجود فكرة
كانت قائمة لا محال منها عند باقي الدول الأوروبیة الأخرى، حیث قاموا باحتلال مصر 

  .أولا وبلاد الشام ثانیا لتلیها الجزائر في الأخیر
ونستنتج أیضا أنه لا وجود لصدیق دائم أو عدو دائم ونذكر مثلا أثناء احتلال 

ت الدولة العثمانیة الحرب بدورها على فرنسا  فتحالفت مع أعدائها فرنسا لمصر ان أعلن
من أجل طرد الفرنسیین من مصر، وبعد فترة من خروجهم من مصر ) بریطانیا، روسیا(

تعود العلاقات بین البلدین إلى سابق عهدها من الود والصداقة، فالعلاقات العثمانیة 
المصالح الفرنسیة، والعامل الأساسي الذي  الفرنسیة تسیر وفقا لمصالح البلدین وبالأخص

یتحكم في العلاقات هي موازین القوى في الدول الكبرى في ذلك الوقت خاصة الدول 
  .الأوروبیة
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سعت الدولة العثمانیة لإعادة الجزائر إلى ممتلكاتها، إلا أنها كانت في حالة لم  
بیة والتي ساهمت تدریجیا في تسمح لها بالوقوف في وجه فرنسا المتآمرة مع الدول الأورو 

 .          انهیار الدولة العثمانیة وتقسیم ممتلكاتها
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  ).1(الملحق رقم 
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  ، بیروت، 1، دار النفائس، ط1547 -1470بسام العسلي، خیر الدین بربروسا والجهاد في البحر  )1(



 ................................................................................الملاحق

 112 

   ).2(الملحق رقم 
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  1  

  ).3(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .190، 189، 188قیس جواد العزاوي، المرجع السابق، ص  )1(
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  ).3(الملحق رقم 

  فرنسا والدولة العثمانیةم بین 1801أكتوبر  19بنود معاهدة 

 

 

 
1 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .379، 378مصدر السابق، ص المحمد فرید بك،  )1(
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  ).4(الملحق رقم 

مذكرة حول مشروع فرنسا لشن حملة بقیادة محمد علي لإخضاع الإیالات البربریسكیة 
  ).الجزائر، تونس، طرابلس(الثلاث 

لجیش نائب ملك مصر تشكل قوة تقارب تلك المذكورة المسلمة من السید القوات البریة 
 رجل  70.000دروفیتي بخصوص هذا الموضوع في شهر سبتمبر الفارط بمعنى حوالي 

  .منتشرة في مصر، شبه الجزیرة العربیة، إثیوبیا، قبرص وخندق

حصان  400بــ  وحدات فرسان نظامیة 7وقد تم زیادة عدد هذا الجیش منذ ذلك الوقت بــ 
  .لكل وحدة

  :تتكون القوات البحریة من

  05.........مدفعا 60حراقات بــ. 
  سفن حربیة)corvette........(05. 
 08...........سفن شراعیة ذوات صارین. 
 02...............مراكب شراعیة. 
 10................سفن نقل. 
 30.............مجموع السفن. 

والسفن الشراعیة ذوات ) corvette(سفن حربیة من نوع كورفات عهدت قیادة الحراقات، 
سنوات تحت خدمة الباشا بصفتهم مرشدین  3صارین للتو للضباط الفرنسیین الذین كانوا منذ 

رجل من جیشه من الوحدات النظامیة، جنود، مشاة،  20.000سیقوم محمد علي بفصل 
ى متن سفن أوروبیة مستأجرة بهذا طوله وعللا وأحصنة على متن أسفرسانا لیصعدوا رجا

الغرض سینقلون على التوالي إلى مختلف نقاط النزول المجاورة لساحات تونس، طرابلس، 
الجزائر وأین تعد علاقتنا سریة، التي سبق إنشائها من قبل نجاحا سهلا لهذه العملیة الهامة 
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أحصنة من ألف عربي بدوي في أغلبیتهم على ظهر  20.000وفي نفس الوقت سیذهب 
مصر متبعین الساحل الذي تجانبه القوات البحریة وسیؤخذون معهم بدویین من مختلف قبائل 

  .الصحراء الذین شكلت معهم تحالفات

وحتى یقدم محمد علي تعهد یراه أكثر إبراز للاهتمام الذي یولیه للعمل سیعطي القیادة العلیا 
نطلق الوزیر في الأسطول مع فیلق القوات لقواته البریة والبحریة لابنه إبراهیم باشا، وسی

النظامیة وسیقود العملیة شخصیا وفي كل مكان، سیكون أحمد باشا على رأس العرب البدو 
  .وسیدیر هذا الفیلق برا

ولإعطاء حملة نائب الملك طابعا مسلما كلیة سیطلب إبراهیم باشا من الأمیرال الفرنسي بعد 
البحریة للملك التي تعبر بالقرب من الجزائر، إن نائب الاستیلاء على تونس إبعاد القوات 

الملك مقتنع كل الاقتناع أن السریة في الترتیبات في عمله وأن السرعة الكبیرة في العملیات 
العسكریة لهما أحسن ضمانا یضیفه إلى الأرض التي یملكها من قبل لنجاح ثوري وسهل، 

   حسب ما تقتضیه الحالة أخذت كل هذه الإجراءات

یمكن أبدا الداي من أن یتلقى في الوقت الظهور الغیر متوقع لفیلق الحملة أمام الجزائریین 
   .1المناسب المعونة التي یبدوا بانه وعد بها في حالة هجوم من طرف جاره إمبراطور المغرب

  

  

  

  

  
                                                             

  .170، 169، 168جورج دوین، المرجع السابق، ص  )1(
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  م1670جویلیة  7في  معاهدة امتیاز استغلال الباستیون

سفن والمراكب والبولاكر تستطیع ارتیاد هذه الموانئ بدون أن یتعرض لها أحد إن ال: 1البند 
  .ویمنع كل تاجر مزاولة الأنشطة في المنطقة تحت أي عنوان كان

وفي مقابل هذا فإن السید دیكوكیل یدفع لنا عوضا عن الارض التي أجرها وعلى : 2البند 
 24.000ملیون كل سنة منها  34.000التجارة التي یمارسها في كل من القل وبونة مبلغ 
  .توضح لخزینة القصبة 10.000ملیون توضع بین یدي الباشا لمرتبات العساكر و

الباستیون، متسكاریس وفي رأس : ویسمح له بإقامة مباني في هذین المكانین :3البند 
الحمراء للدفاع عن نفسه ضد الهجمات الإسبانیة وفرقطات سردینیا ومجورقة ومینورقة 
وكذلك من أجل توفیر مأمن للسفن الإسلامیة التي تلجأ لهذه الموانئ نتیجة لردائة الطقس أو 

  .بسبب مطاردة الأعداء لها وكذلك من أجل الدفاع عن نفسه ضد الأهالي العصاة

  .ویستطیع أن یبني كذلك نقطة للحراسة عند مدخل المینائین :4البند 

بالبناء أو الاستئجار في كل من البونة والقل منازل ) للسید دیكوكیل(كما یسمح له  :8البند 
ومخازن وفرن ورحي لإیواء رجاله القائمین على أمر التجارة أو بصید المرجان أو لأي 

  .ذین المیناءینجوء إلى الإقامة في هغرض آخر من ها القبیل كما یسمح لمراكبهم بالل

قل لان یبیع الصوف والشمع یمنع على أي احد في كل من مباني البونة وال :10البند 
لریاس المراكب من التونسیین أو الحربیین أو لریاس آخرین الذین سیحملونها إلى طبرة أو 
تونس وحتى إلى مدینة الجزائر لیبیعها في میناءها لمراكب القورنة ویمنع منعا باتا على أي 

ذ ما وجدت هاته السلع في أحد المراكب ٕ أو السفن فإنها  شخص الاتجار في هاته المواد وا
  .ستصادر ونوتیتها یسترقون
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ار في لا یسمح لأي شخص من أهالي بونة أو القل أو لأي شخص آخر الاتج :11البند 
  .هذه السلع باسمه أو تحت اسم آخر

على عهد السید صانصون أدخلت عادات جدیدة في هاته التجارة سواء في بونة  :12البند 
أو في القل ومن الآن فعنه یمنع أخذ أیة سلعة أخرى غیر السلع التي جرت العادة على 
أخذها عندما كان الإنجلیز متجهین في هذین المیناءین ولن یدفع للكاهیة رسوما غیر التي 

  .كانت تدفع على عهد الإنجلیز

كل الأشخاص الذین یعملون في الباستیون أو على متن سفن الصید سواء أكانوا  :15البند 
جانوبیین أو من الفلامان فإنهم یتمتعون بنفس الحقوق التي للفرنسیین فلا یسترقون، على 
اعتبار أنه لا یمكن الاستغناء على خدمات رعایا مختلف الجنسیات، سواء بالنسبة لصید 

  .مال أخرىالمرجان أو لأع

بسبب الخراب الذي لحق بالباستیون وضیاع السجلات والإیصالات وكل الوثائق  :21البند 
للمعاملات التي كانت تجري مع تجار مدینتي بونة والقل، فإن المتعهد معفى وبريء الذمة 

  .من كل تعهد وقع في الماضي مع تجار لمدینتین

ذا حدث خلاف بیننا وبین الفرنسیی :23البند  ٕ ن وأدى إلى نشوب الحرب فلن یحمل أخاص وا
ذ ما أخلى الباستیون من طرفهم فإنهم ملزمون بدفع ٕ  الباستیون أیة مسؤولیة في ذلك، وا

ولخزینة القصبة لكي لا ملیون في كل سنة والتي تدفع للباشا ورواتب للعساكر  34.000
      .1تتأخر على العساكر مما یتوجب تحصیل سعر الفائدة على هذا التأخیر

  

  

                                                             
  . 113، 112، 111، 109جمال قنان، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الجدیث، المرجع السابق، ص  )1(
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  .172، 171حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  )1(
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  :المصادر
التحفة الحلیمة في تاریخ الدولة العلیة، =إبراهیم بك حلیم، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة  .1

  .م1988/ه1408، 1مؤسسة الكتب الثقافیة، ط
  .2010،ا لجزائر، )طد (أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، عالم المعرفة،  .2
عبد الجلیل : أرجمنت كوران، السیاسة العثمانیة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر، تر .3

  .1970، )د م ن( ،) د ط(التمیمي، منشورات الجامعة التونسیة، 
محمد العربي الزبیري، المؤسسة الوطنیة : حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تر .4

  .2008، الجزائر، )د ط ( للاتصال والنشر والإشهار،
- 1827الغزو وبدایة الاستعمار : شارل اندري جولیان، تاریخ الجزائر المعاصر .5

  .، المجلد الأول2008، الجزائر، 1، دار الأمة، ط1871
تاریخ =عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار  .6

  ).س. د(، )ن. م. د(، )ط. د(، )ن. د. د(الجبرتي، 
نبیه أمین فارس، دار العالم : كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، تر .7

  .1968، بیروت، 5الإسلامي، ط
، 1إحسان حقي، دار النفائس، ط: محمد فرید بك، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، تح  .8

  .م1981/ ه1401لبنان، 
، 1، دار الفارابي، طیاسین سوید: نقولا الترك، الحملة الفرنسیة على مصر والشام، تق .9

  .1990لبنان، 
محمود  : عدنان محمود سلمان، تح: یلماز أوزتونا، تاریخ الدولة العلیة، تر .10

  .م المجلد الأول1988/ ه1408، تركیا، 1، طمؤسسة فیصل للتمویلالأنصاري ،
  :المراجع

التعلیم إبراهیم حسنین، سلاطین الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار  .1
 2014، الإسكندریة، )د ط (الجامعي، 
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، 1، دار الغرب الإسلامي، ط)م1900 -1930(اسم سعد االله، الحركة الوطنیة أبو الق .2
  .1992لبنان، 

بدایة الاحتلال، الشركة = أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث  .3
  .1982 ،1ج ، الجزائر،3الوطنیة للنشر والتوزیع، ط

. د(أحمد حافظ عوض، نابلیون بونبرت في مصر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،  .4
 .2012، جمهوریة مصر العربیة، )ط

 1402،القاهرة،1أحمد عبد الرحیم مصطفى ،أصول التاریخ العثماني ، دار الشرق ،ط .5
  .1982/ ه

د (، أحمد عزت عبد الكریم، دراسات في تاریخ العرب الحدیث، دار النهضة العربیة .6
  .م1995، لبنان،)ط

،ابتراك تاریخ الدولة العثمانیة منذ نشأتها حتى نهایة العصر الذهبي أحمد فؤاد متولي ، .7
  .2005،القاهرة ،)د ط (للنشر والتوزیع ،

أحمد محمود عاشور، صفحات تاریخیة خالدة من الكفاح الجزائري المسلح ضد  .8
، 1العامة للثقافة، ط م، المؤسسة1962-1500جبروت الاستعمار الاستیطاني، 

  .م 2009لیبیا، 
م، مكتبة النهضة 19أحمد نجیب هاشم ومحمد مأمون نجا، أطلس تاریخ القرن  .9

  .م1938، مصر، 1المصریة، ط
، دار الغرب 1962 -1830إدریس خضیر، البحث في تاریخ الجزائر الحدیث  .10

 .1، ج)د س ن( ،الجزائر،) د ط (للنشر والتوزیع، 
الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، مكتبة  إسماعیل أحمد یاغي، .11

 .1998، )د م ن(، 2العبیكان، ط
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